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في  الخارجية  السياسة  مــســؤولــة  ــارة  زيـ تكن  لــم 
الاتحاد الأوروبــي كايا كالاس إلى بيروت مجرد 
جولة دبلوماسية لبحث الدعم الأوروبي للبنان، 
الإعــــان عن  تــتــجــاوز  إشــــارة سياسية  إذ حملت 
بعثة أوروبية جديدة لدعم الجيش وقوى الأمن 
الداخلي. فالموقف الأبرز الذي خرجت به الزيارة 
يتعلق بسؤال حول مستقبل الوجود الدولي في 
الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولاية »اليونيفل« من 

دون وجود صيغة بديلة حتى الآن.
وقد كانت كالاس واضحة بتأكيد أن دول الاتحاد 
الأوروبــــي تــؤيــد تمديد مهمة »الــيــونــيــفــل«، وأنــه 
»لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان«، 
ــكـــون مــوضــع  ــيـ مــضــيــفــة أن تـــمـــديـــد الــــولايــــة »سـ
ــا متمسكة  ــ تــرحــيــب كــبــيــر«. وبـــذلـــك، تــبــدو أوروبـ
ببقاء القوة الدولية، في وقت تدفع فيه واشنطن 
وتل أبيب باتجاه إعادة صياغة الدور الدولي في 

الجنوب.
ــوقـــف الأوروبــــــــي فـــي تــأيــيــد  ولا تــكــمــن أهــمــيــة المـ
التمديد، بل في أنه يكشف أن الاتحاد الأوروبــي 
»الــيــونــيــفــل«.   جــاهــزاً لـــ

ً
لا يــمــلــك حــتــى الآن بــديــا

لها  التحضير  يــجــري  الــتــي  ــة  ــيـ الأوروبـ فالبعثة 
قــوة انتشار أو حفظ ســام، ولا تستطيع  ليست 
الــحــلــول مــكــان الــقــوة الــدولــيــة فــي الــجــنــوب. وقــد 
الــجــديــدة  البعثة  أن  عــلــى  كـــالاس نفسها  شـــددت 
 عــن قــوة يــونــيــفــل«، مــحــذرة من 

ً
»لــن تشكل بــديــا

خطورة انتهاء مهمة دولية قبل بدء مهمة أخرى 
بـــدور التحقق مــن تنفيذ  قـــادرة على الاضــطــاع 

التفاهمات.
مـــن هـــنـــا، يـــبـــدو أن أوروبــــــا تــتــحــرك عــلــى خطين 
متوازيين: العمل على إبقاء »اليونيفل«، أو إيجاد 
صيغة دولية تمنع الفراغ في الجنوب، بالتوازي 
مع بناء إطار أوروبي طويل الأمد لتعزيز قدرات 

المؤسسات الأمنية اللبنانية.
تمتد مهمتها  أن  يفترض  التي  الجديدة،  البعثة 
ــن  لـــثـــاث ســــنــــوات، تـــأتـــي فـــي إطـــــار ســيــاســة الأمـ
والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، وتركز على 
التدريب والاستشارة وبناء القدرات. وتشمل دعم 
الجيش وقوى الأمن الداخلي في مجالات مراقبة 
الــــحــــدود، والاســـتـــطـــاع والاســــتــــخــــبــــارات، وأمـــن 
الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، إضـــافـــة إلـــى تطوير 
المــرافــئ  المتنقلة والــــدرك وإدارة  الــوحــدات  قـــدرات 

والحدود.
فــي فلسفتها  البعثة  الــجــانــب، تتقاطع  وفــي هــذا 
 Military Technical Committee for« تجربة  مــع 
Lebanon – MTC4L«، لناحية التركيز على تطوير 
اللبنانية  والأمنية  العسكرية  المؤسسات  قــدرات 
عــبــر الــدعــم الــفــنــي والــتــدريــب والاســـتـــشـــارة، وإن 
البعثة الأوروبــيــة أوســع من حيث إطارها  كانت 

السياسي والمؤسساتي.
ــق عــلــى مــبــدأ إنـــشـــاء البعثة  أمـــا لــبــنــان، فــقــد وافــ
 مــن المــاحــظــات. فقد 

ُ
بعد مسار حكومي لــم يخل

ــلـــف عـــلـــى مــجــلــس  المـ الـــخـــارجـــيـــة  عـــرضـــت وزارة 
الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة، قبل أن يطلب 
ــفـــاق  ــرة لـــتـــعـــذر الاتـ ــذكــ بـــعـــض الـــــــــوزراء ســـحـــب المــ
عليها  لــاطــاع  المــجــال  وإتــاحــة  على صياغتها، 
اللبنانية على  الموافقة  بّتت 

ُ
ث ذلــك،  مجدداً. وبعد 

مـــبـــدأ إنـــشـــاء الــبــعــثــة، بــمــا يــســهّــل الـــتـــواصـــل مع 
التفصيلي  البرنامج  يُبحث  أن  الأوروبــيــن، على 
لاحقاً بعد حصول الوزراء على النصوص المرفقة.

في مرحلة تحاول  أهمية  الموافقة  وتكتسب هذه 
فيها الدولة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية، 
بالتوازي مع البحث في مستقبل الوجود الدولي 
قل عن وزيري 

ُ
في الجنوب. واللافت، بحسب ما ن

الحجار  أحمد  والداخلية  منسى  ميشال  الــدفــاع 
قبل جلسة أمس، أن البعثة لا تتولى مهام مباشرة 
في جنوب الليطاني، خصوصاً في ظل استمرار 
المـــواجـــهـــة والاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي لأجـــــــزاء مــن 
أحد  القرار 1701  اللبنانية، فيما يبقى  الأراضــي 
الأطر المرجعية التي يستند إليها الأوروبيون في 

مقاربة الوضع الأمني.
بالموقف  مرتبطاً  حساسية  الأكثر  الــســؤال  يبقى 
الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي. فــواشــنــطــن وتــــل أبــيــب 
ــفـــل« بــصــيــغــتــهــا  ــيـ ــيـــونـ ــتــــمــــرار »الـ تــــعــــارضــــان اســ
ــان بـــاتـــجـــاه جـــعـــل الــتــرتــيــبــات  ــعـ ــدفـ الـــحـــالـــيـــة، وتـ
ــار« مــرجــعــيــة أســاســيــة  ــ الــنــاتــجــة مــن »اتـــفـــاق الإطـ
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة. وفــــي المـــقـــابـــل، لـــم تــظــهــر حتى 
الآن مــواقــف واضــحــة مــن الــقــوى الرئيسية حيال 
مشروع البعثة الأوروبية نفسه، ما يفتح اختباراً 
سياسياً حول قدرة أوروبا على تعزيز حضورها 
الأمــنــي فــي لبنان مــن دون الاصــطــدام بالتصور 

الأميركي والإسرائيلي للمرحلة المقبلة.
المفارقة أن إسرائيل، التي تستفيد أمنياً من غياب 
أو تقليص الدور الدولي، تواصل في الوقت نفسه 
إبقاء الجنوب في حال توتر، بينما يرى لبنان أن 
انتهاء عمل اليونيفل من دون بديل يعني فقدان 
تــزال  لا  فــي لحظة  والتوثيق  للرقابة  دولــيــة  آلية 

فيها الأراضي اللبنانية عرضة للاعتداءات.
»الأخبار« إن  لكن مسؤولًا في جهة رسمية قال لـ
مــا يقترحه الــجــانــب الأوروبــــي »لا يــتــعــارض في 
جــوهــره مــع المــطــالــب الإســرائــيــلــيــة«. وأوضــــح أن 
تتيح  ولا  لبنان  تشمل جنوب  لا  التدريب  مهمة 
للاتحاد الأوروبي الانتشار جنوب نهر الليطاني، 
مع  والشمالية  الشرقية  الــحــدود  على  تتركز  بــل 
سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية 
في المنافذ الأخرى، من المطار إلى المرافئ اللبنانية. 
وبــحــســب المـــســـؤول، فـــإن هـــذا الــبــرنــامــج سيكون 

والأميركيين،  الأوروبــيــن  بــن  لتنسيق  خاضعاً 
لناحية المساعدة في برنامج يهدف، وفق وصفه، 

إلى »محاصرة المقاومة«.
ــإن كـــام كــــالاس عــن »الــيــونــيــفــل« قد  ومـــع ذلــــك، فـ
يكون أهم من الإعلان عن البعثة الجديدة نفسها. 
وعــنــدمــا تــقــول إن »الـــفـــراغ الأمــنــي« غــيــر مقبول، 
ــــي لا  فــهــي تــشــيــر عملياً إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــ
يعتبر مرحلة ما بعد »اليونيفل« محسومة، ولا 
 قــادراً 

ً
يــرى فــي البعثة الأوروبــيــة المقترحة بــديــا

وحده على سد هذا الفراغ.
الجنوب،  فــي  لبنان بحضور دولــي  وبــن تمسك 
والإصـــــــرار الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي عــلــى إعــــادة 
ــا  تــعــريــف قــواعــد المــرحــلــة المــقــبــلــة، تــحــاول أوروبــ
اللبنانية عبر  المعادلة  في  الحفاظ على موقعها 
دعم الجيش وبناء قدراته، وعدم ترك الجنوب من 
لن  المقبلة  المعركة  فــإن  دون مظلة دولــيــة. وعليه، 
تكون فقط حــول إنــشــاء بعثة أوروبــيــة، بــل حول 
السؤال الأكبر: مَن يتولى الدور الدولي في جنوب 
لبنان بعد »اليونيفل«، وبأي تفويض ومرجعية؟

عون: لا يمكن ترك التفاوض

فــي هــذه الأثــنــاء، يــواصــل أركـــان السلطة التشاور 
في ما بينهم ومع الجانب الأميركي حول المرحلة 
المقبلة مــن المــفــاوضــات. وكـــان لافــتــا مــا نقله أحد 
زوار الــقــصــر الــجــمــهــوري عـــن الــرئــيــس جــوزيــف 
عــون، بــأن لبنان »لا يمكنه تــرك مسار التفاوض، 
الحالية لا تسمح بتوقع تغيير  الــظــروف  أن  ولــو 
ــون: »كــلــنــا  ــ ــال عـ ــ كــبــيــر فـــي مـــوقـــف إســـرائـــيـــل«. وقـ
بعد  مــا  انتظار مرحلة  إلــى  أننا سنضطر  يعرف 
أميركا، خصوصاً  وفــي  إسرائيل  في  الانتخابات 
أن جميع المسؤولين الأميركيين يركزون نشاطهم 
على الشأن الانتخابي الداخلي وملف الحرب مع 
إيران، ولا يتوقع أن تمارس الإدارة أي ضغط على 
إسرائيل في هذه المرحلة«. وكرر »إن المهم بالنسبة 
إلــى لبنان الــيــوم، هــو الــحــؤول دون لجوء رئيس 
تصعيد  إلــى  نتنياهو  بنيامين  إسرائيل  حكومة 

عسكري في لبنان لخدمة برامجه الانتخابية«.
ــــادر مــطــلــعــة  ــل، كـــشـــفـــت مـــــصـ ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ وفــــــي ســ
ــع المــســؤولــن  أن الأمـــيـــركـــيـــن عــــــادوا لــيــبــحــثــوا مـ
نــجــاعــة« لمنع  الأكــثــر  »الإجــــــراءات  فــي  اللبنانيين 
وصـــول أمـــوال إلــى حــزب الــلــه. وبحسب المــصــادر، 
جــــرى بــحــث المــــوضــــوع أيـــضـــا مـــع الــســلــطــات في 
الــعــراق وســوريــا، مــع تــكــرار الحديث عــن ضــرورة 
الــلــه مــن استغلال حاجات  الــدولــة حــزب  أن تمنع 
ــى لـــبـــنـــان. كــمــا ســأل  ــوال إلــ ــ ــال أمــ ــ الـــنـــازحـــن لإدخــ
المتخذة  الإجــــراءات  عــن مصير  الأميركي  الجانب 

في حق »القرض الحسن«.
)الأخبار(
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الكلام برحابة صدر.
وقبل الزيارة، أعلن سلام موقفاً رافضاً 
لما يُشاع عن نقل قصر عــدل النبطية 
إلـــى الـــدامـــور و»المــالــيــة« فــي النبطية 
إلى صيدا تحت ذرائع أمنية، متمسكاً 

بإبقاء المؤسستين في المدينة.
ــذا المــــســــار بـــإطـــالـــة رئــيــس  ــ ــــــــوّج هـ

ُ
وت

الــحــكــومــة عــبــر قــنــاة NBN، قـــال فيها 
إنه لو كان هو من صاغ اتفاق الإطار، 
بــصــورة مختلفة  كثيرة  أمـــوراً  لصاغ 
بمسألة  مستشهداً  وضـــوحـــا،  وأكــثــر 
ــــاب الإســــرائــــيــــلــــي  ــــحـ ــــسـ اشــــــتــــــراط الانـ
ــا يــنــقــص  ــ ــت إلــــــى أن مـ ــفــ الــــكــــامــــل. ولــ
الاتــفــاق هــو جــدول زمني للانسحاب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وربــــــمــــــا كـــــانـــــت هــــذه 
ــــى الــتــي يــبــدي فــيــهــا ســام  ــرة الأولـ المــ
ــاق الــــذي طــالمــا  ــفـ مــاحــظــات عــلــى الاتـ

دافع عنه.

بري وعون: برودة ما بعد »اتفاق 

الإطار«

فـــي المــقــابــل، حـــرص بـــري عــلــى زيـــارة 
بعبدا والإيــحــاء بــأن العلاقة بين عين 
التينة والقصر مستقرة، وصــولًا إلى 
قـــرارات حصر ســاح المقاومة  تغطية 
بين  العلاقة  لكن  آذار.  مــن  الثاني  فــي 
الـــطـــرفـــن بـــــدأت تـــبـــرد، تـــحـــديـــداً بعد 
ــار، وتــصــريــح بري  توقيع اتــفــاق الإطــ
اللبنانيين،  بــقــيــة  ــه، مــثــل  بـ بــأنــه عــلــم 
ــه بــعــيــد عــــن إدارة  ــ عـــبـــر الإعــــــــام، وأنــ

المــفــاوضــات وتــوجــيــهــهــا. وســبــق ذلــك 
حديث عــن أن عــون نكث بوعد قطعه 
 يــذهــب إلـــى الــتــفــاوض من 

ّ
لــبــري بــــأل

دون المكوّن الشيعي.
والتزام بري مع السعوديين بالحفاظ 
ــراً خـــال  ــاكــ عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة حـــصـــل بــ
وتمظهر  لبنان،  على  الأخيرة  الحرب 
ــثــــر مــــن تــــحــــرك احــتــجــاجــي  بـــمـــنـــع أكــ
ــــوان رفـــض  ــنـ ــ أمـــــــام الـــــســـــراي تـــحـــت عـ

المفاوضات.
ــة  ــ ــذا الـــســـلـــوك مــــن زاويـ ــ ــــقــــرأ هـ ــد يُ ــ وقـ
حاجة بري إلى شبكة أمان سياسية 
وشخصية، بعدما وصلت العقوبات 
وفي  القريبة،  دائــرتــه  إلــى  الأميركية 
مـــرحـــلـــة يـــتـــولـــى فــيــهــا تــمــثــيــل بــيــئــة 
ــع  ــ ــتـــدمـــيـــر واسـ شـــيـــعـــيـــة تـــتـــعـــرض لـ
فـــي بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة واقــتــصــادهــا 
ومــجــتــمــعــهــا، عـــلـــى نـــحـــو لــــم يــشــهــد 
ــه مـــنـــذ قـــيـــام لــبــنــان   لــ

ً
لـــبـــنـــان مـــثـــيـــا

الكبير.
ــعــــودي يـــتـــيـــح لــبــري  ــســ ــاء الــ ــطــ ــغــ والــ
ــة أمـــــام  ــركــ ــحــ هــــامــــشــــا أوســــــــع فـــــي الــ
ــا يـــمـــنـــح الــطــائــفــة  ــمـ ــيــــن، كـ ــيــــركــ الأمــ
ياً داخل السلطة 

ّ
الشيعية شريكاً سن

مختلفة:  معادلة  تقديم  عبره  يمكن 
الشيعة في لبنان ليسوا في مواجهة 
الدولة، بل اعتراضهم على إقصائهم 
ــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن أن  ــرار. وفــ ــقــ عـــن الــ
ــــوك عـــــــون إلـــــــى ســـــؤال  ــلـ ــ ــتــــحــــول سـ يــ
ســيــاســي ودســــتــــوري أبـــعـــد: مـــن هو 
الجمهورية  لرئيس  المسلم  الشريك 

في مشروعه السياسي؟

بري وسلام
د عون

ّ
تقاطع الضرورة في مواجهة تفر

 
ً
سلوك عون يطرح سؤالا

حول الشريك المسلم 

لرئيس الجمهورية في 

مشروعه السياسي

ضــربــة لأحــد أبـــرز إنــجــازات حكومته 
ولأحــــد الـــشـــروط الأســاســيــة لــاتــفــاق 

الذي يسعى إليه مع الصندوق.

بري يفتح الباب لسلام

ــر الأوضـــــــــح إلــــــى إعــــــادة  ــ ــــؤشـ ظـــهـــر المـ
ترتيب العلاقة بين سلام وبري عندما 
صوتاً،  بــــ68  بالحكومة  الثقة  جُـــددت 
الجلسة،  انعقاد  قبل  كانت محسومة 
مــــن بــيــنــهــا أصـــــــوات كــتــلــة »الــتــنــمــيــة 
ــوّل  والــــتــــحــــريــــر«. والأهـــــــم أن بـــــري حــ
لــة لــلــحــكــومــة إلــى  الــجــلــســة مـــن مــســاء
مــنــاقــشــة لــهــا، فـــي رســـالـــة مــفــادهــا أن 
رئــيــس المــجــلــس يستطيع، مــتــى قــرر، 
أن يحوّل البرلمان من أداة ضغط على 

الحكومة إلى مظلة لاستمرارها.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية 
في ضوء معلومات عن »نقاش أجراه 
حــزب الله مــع بــري حــول حجب الثقة 
عـــن الــحــكــومــة أو الانــســحــاب مــنــهــا«. 
بري  موقف  كــان  المعطيات،  وبحسب 
أنه »ملتزم مع السعوديين ومع سلام 
الــحــكــومــة«. عندها قال  الــحــفــاظ على 
الحزب إنه »غير معني بمنح الحكومة 
الثقة، لكنه لن ينسحب منها إذا كان 

ذلك لن يؤدي إلى إسقاطها«.
ثــم ظهر ســام فــي زيـــارة إلــى مدينة 
وزراء،  ثمانية  فيها  رافــقــه  النبطية، 
نصفهم من الطائفة الشيعية، بينهم 
وزراء حـــركـــة أمــــل ووزيـــــر مـــن حــزب 
الـــلـــه، إضـــافـــة إلــــى أربـــعـــة نـــــواب من 
ــل«. وإلــــى جــانــب الـــجـــولات على  ــ »أمــ
والمؤسسات  الأمنية  الأجــهــزة  مراكز 
الرسمية، شكّلت زيــارة إمام المدينة، 
الشيخ عبد الحسين صــادق، محطة 
لافتة. فقد سمع سلام كلاماً واضحاً 
ــــود الــحــكــومــة  حــــول عــــدم اقـــتـــران وعـ
لأهالي النبطية والجنوب بالأفعال، 
ورسالة مفادها أن عدم قدرة الدولة 
يـــجـــدد  قــــــد  الأرض  تــــحــــريــــر  عــــلــــى 
المواجهة. واللافت أن سلام، المعروف 
عــنــه عــــدم تــقــبّــل الــنــقــد، اســتــمــع إلــى 

المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة مع 
ــع لــبــنــان بــاتــجــاه توقيع  قــبــرص، ودفـ
الاتفاقية التي جعلته أقرب الى الحلف 
الإسرائيلي - اليوناني - الإماراتي في 
مــواجــهــة المـــحـــور الــــذي تـــقـــوده تركيا 
فــي صـــراع الــنــفــوذ والــطــاقــة فــي شرق 
ـــى ســــام آنــــــذاك عــدم 

ّ
ــط المـــتـــوســـط. وغـ

إحــالــة اتــفــاقــيــة الــتــرســيــم إلـــى مجلس 
ــنــــواب لإبـــرامـــهـــا، تــجــنــبــا لاحــتــمــال  الــ
رفضها، وما قد يعنيه ذلك من إحراج 

لعون وإفشال للاتفاق.
في تلك المرحلة، لم يكن سلام يلتفت، 
على ما يبدو، إلى أبعاد هذا التداخل 
فــــي الــــصــــاحــــيــــات. لـــكـــن مــــع الــــوقــــت، 
اتــســعــت المــلــفــات الــتــي يــتــولاهــا عــون 
الخارجية  الــســيــاســة  لتشمل  مــنــفــرداً 

ــه، وفـــيـــمـــا يــــرفــــع عــــــون ســقــف  ــيــ ــلــ وعــ
المسيحي في  التأييد  خطابه لحصد 
المقابل  فــي  يخسر  حسم، 

ُ
ت لــم  معركة 

شركاء على المستوى الوطني.

عون وسلام: خلاف الصلاحيات

ومــنــذ انتخابه، يــتــجــاوز عــون حــدود 
ــيـــات  ــسّ بـــصـــاحـ ــ ــمــ ــ ــه ويــ ــاتــ ــيــ صــــاحــ
رئــاســة الحكومة، حتى بــدا ســام في 
أكثر من ملف أمــام أمــر واقــع تصنعه 
مواكبته.  السرايا  من  طلب 

ُ
وت بعبدا، 

فقد تدخل عون في بعض التعيينات 
ي، 

ّ
الإداريــة والأمنية ذات الطابع السن

وعـــنّ حاكماً لمــصــرف لبنان مــن دون 
أمــر لا  الحكومة، وهــو  موافقة رئيس 
ســابــقــة لـــه، وقـــاد وحـــده مــلــف ترسيم 

ندى أيوب

ثمة إعادة تموضع تجري بهدوء في 
الــعــاقــة بـــن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بـــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة نـــواف 
»تـــقـــاطـــع  ــا بــــ ــفــــهــ ــكـــن وصــ ــمـ ســــــــام، يـ
الــضــرورة« حــول هــدف مشترك: منع 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى  ــ ــاسـ ــ تـــحـــويـــل رئـ
مــركــز الــقــرار الــوحــيــد. وهـــذا المشترك 
ــلـــن لا يــعــنــي تــطــابــقــا فــي  بــــن الـــرجـ
ــفـــا ســـيـــاســـيـــا،  ــالـ تـــحـ ــارات ولا  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
بــقــدر مــا يعكس اعــتــراضــا، بــدرجــات 
ــة رئـــيـــس  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــة، عــــلــــى مـ ــ ــاوتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـ
الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عــــون تــوســيــع 
هــامــش حــركــتــه فــي المــلــفــات الــكــبــرى، 
بالصيغة  مــقــيّــداً  يــبــقــى  أن  دون  مـــن 
الــتــي حــكــمــت الــنــظــام الــلــبــنــانــي منذ 
ــي لــحــظــة يــجــري  ــاق الــــطــــائــــف، فــ ــفــ اتــ
فيها رسم ملامح العلاقة المستقبلية 
ــــل والــــــولايــــــات  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــان مـــــع إسـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
المتحدة، وتحديد موقعه في الصراع 
أن بري  يبدو  تــقــارب  الإقليمي. وهــو 
توفرها  سياسية  حصانة  منه  يريد 
لــه الــســعــوديــة، الــراعــيــة لــســام، فيما 
ــارج دائـــرة   يــبــقــى خــ

ّ
يــريــد الأخـــيـــر أل

ــرار. فـــبـــإمـــكـــان تـــقـــاطـــع الـــرجـــلـــن،  ــ ــقـ ــ الـ
داخـــل الــبــرلمــان والــحــكــومــة، أن يتيح 
لهما تأدية دور مختلف في مواجهة 

اندفاعة عون.
ــــان عــــون يـــقـــوم عــلــى أن  وإذا كــــان رهـ
الــخــســارة الــتــي مــنــي بــهــا حـــزب الــلــه 
في الحرب، وتراجع النفوذ السياسي 
ية، 

ّ
الشيعي، والفراغ في القيادة السن

مركزية  تثبيت  ــادة  لإعــ فــرصــة  تــوفــر 
فــإن مغامرته في  المــارونــيــة،  الرئاسة 
المقابل،  في  تدفع،  قد  الضائع  الوقت 
إلى إعادة تشكيل اصطفاف إسلامي 

أوسع في مواجهته.
وفــي المقابل فــإن عــون، الــذي يــرى في 
نافذة  والدولية  الإقليمية  التحولات 
لإعادة بناء موقع مسيحي أكثر قوة، 
وتلتقي معه في ذلك قوى مسيحية، 
لـــم يُــظــهــر بــعــد عـــامـــن تــقــريــبــا على 
انــتــخــابــه، مـــؤشـــرات عــلــى تــمــكّــنــه من 
حصد كتلة شعبية تضعه في موقع 
مــنــافــس لــســمــيــر جــعــجــع فـــي ســبــاق 
»السيادة«  الخطاب حــول  رفــع سقف 
ــة الــســيــاســيــة لــلــمــســيــحــيــن.  ــويـ ــهـ والـ

قضية اليوم

برمّتها والمفاوضات ضمناً. وبحسب 
معلومات »الأخبار«، فإن »سلام سمع 
مــــن الإعـــــــام عــــن عــمــلــيــات بـــحـــث عــن 
لبنانيين يهود تجريها جهات  رفــات 
رســمــيــة لــبــنــانــيــة، وعـــن تسليم رفــات 
أعقاب جلسة  إلــى إسرائيل في  يهود 

التفاوض الأخيرة«.
وبـــــالـــــتـــــوازي، رعـــــى عـــــون مــؤتــمــريــن 
اقتصاديين في غياب رئيس الحكومة. 
ــنـــطـــن  وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان ســـــــام فـــــي واشـ
عــن حــكــومــة متمسكة  لتقديم صـــورة 
ــار الإصــــــــاحــــــــي، طــــعــــن عــــون  ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ بـ
فـــي قـــانـــون الإصـــــاح المـــالـــي وتنظيم 
المصارف، بعد ساعات من لقاء سلام 
الدولي،  النقد  مسؤولين في صندوق 
أوســاط سلام  برت في 

ُ
اعت في خطوة 

أوروبا تبحث عن دور أمني لا يزعج أميركا وإسرائيل

عون: ننتظر انتخابات 

أميركا وإسرائيل

المشهد السياسي

ياً لقضم رئيس الجمهورية بعض صلاحيات رئيس الحكومة، ويتمظهر ذلك بغياب تام لأي انتقاد لعون من قبل 
ّ
تؤكد مصادر مطلعة أن السعودية تؤمّن غطاءً سن

ون الطرف عن تجاوزه بعض الأصول الدستورية، وموقع رئاسة الحكومة، 
ّ

ة. وتضيف أن السعوديين أبلغوا عون أنهم يغض
ّ
خطباء الجمعة، أو تصريحات النواب السن

مقابل عدم طرح أي تغيير حكومي، ورفضهم أي محاولة منه لاستبدال نواف سلام بالرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب مطلعين، تتصل المسألة بموقع رئاسة الحكومة 
نفسه، إذ لا تريد الرياض أن يتحول اختيار رئيس الحكومة إلى صلاحية فعلية لرئيس الجمهورية.

ي، فإن سلام لم ينجح في تقديم نفسه كحال شعبية. حيث لا يزال سعد الحريري 
ّ
في المقابل، وكما هي حال القيادات التي تطوعت لتولي دور الزعامة في الشارع السن

ة اللبنانيين. وهذا الفراغ، بالتوازي مع تراجع الدور 
ّ
ي الأول، يليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مستوى الحضور والتأثير لدى شريحة واسعة من السن

ّ
الزعيم السن

السياسي الشيعي، يعتقد عون وقيادات مسيحية أنه يتيح هامشاً أوسع لإعادة النظر في التوازنات التي نشأت بعد عام 1990.
ويبدو أن عون يراهن على استعادة تجربة كميل شمعون عام 1958 وبشير الجميل خلال الحرب الأهلية، حين رأت قيادات مسيحية في التحولات الإقليمية والدولية 
فرصة لإعادة قلب موازين القوى الداخلية. والفارق اليوم أن الرهان لا يقوم فقط على تبدلات إقليمية، بل أيضاً على تقاطع مع توجهات أميركية ترى في إعادة تشكيل 
التوازنات اللبنانية جزءاً من التحولات الأوسع في المنطقة. ويدخل على هذا الخط ما يُطرح عن تمثيل عون لجزء من التصور الأميركي للبنان، إلى جانب المجموعة 
الناشطة في الولايات المتحدة الأميركية، مع مسؤولين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي مقدمهم المصرفي الصهيوني أنطون الصحناوي، المرتبط بشبكات 
سياسية واقتصادية وإعلامية ذات صلة بالمشهد اللبناني ولديه رجاله في قصر بعبدا، خصوصاً أن الصحناوي يرى نفسه جزءاً من تيار »المسيحية الصهيونية« 
الأميركية النافذة داخل إدارة ترامب، والتي ترى أن سقوط نفوذ إيران وحلفائها، والتحالف مع واشنطن وتل أبيب وحلفائهما الإقليميين يمكن أن يكون جزءاً من 
عملية السيطرة على مساحة أكبر من القرار. ولهذا لا تبدو العلاقة مع السعودية والإمارات تناقضاً في نظر أصحاب هذا الاتجاه. الدولتان مسلمتان، لكن التحالف 

معهما يُقرأ بوصفه تحالف ضرورة، طالما أنه في مواجهة إيران وحزب الله.

السعودية تغطي تجاوزات عون

رئيس الجمهورية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس )رئاسة الجمهورية(

)مجلس النواب(
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ــــول رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  أتــــى دخـ
نبيه بري على خط أزمة دار الفتوى 
مــن خــــارج الــســيــاق المــعــتــاد. وأحـــاط 
ــــات بـــالـــكـــام  ــأويــ ــ ــتــ ــ ــ ـــن ال ــ الــــكــــثــــيــــر مـ
الـــذي صـــدر عــنــه، حــن أكـــد أن مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف 
دريــان هو »مفتي جميع المسلمين«، 
وأن موضوع إبطال التمديد »خارج 
نــطــاق الــقــضــاء، ولا يــجــوز أن يُطرح 
فيه، لما لهذا الموقع من رمزية وتقدير 

واحترام«.
وفيما وجد البعض في موقف بري 
مناسبة لفتح النار على دريــان، ولا 
ســيــمــا بــعــد ســـريـــان شــائــعــات تــبــنّ 
أن لا أســــاس لــهــا، عـــن زيـــــارة ســريــة 
إلــى عين  الجمهورية  بها مفتي  قــام 
الـــتـــيـــنـــة طـــلـــبـــا لـــلـــدعـــم، وعـــــن عـــرض 
ــــري عـــلـــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــــواف  بـ
ــيـــرة لعين  ــه الأخـ ــارتـ ســــام، خـــال زيـ
مخارج  إيجاد  في  المساعدة  التينة، 
فـــي مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة لــتــفــادي 
إبطال  النهائي بشأن  الــقــرار  صــدور 

التمديد.
فــي المــقــابــل، وضــع آخـــرون كــام بري 
أن  الطبيعي، انطلاقاً مــن  إطـــاره  فــي 
 مــفــتــي الجمهورية 

ً
دريــــان هــو فــعــا

بمذاهبهم  المسلمين  جميع  ومــفــتــي 
المختلفة، ومن حرص بري، منذ بدء 
العدوان على لبنان، على درء الفتنة 
إيجاد  ومحاولة  الشيعية   - ية 

ّ
السن

مـــســـاحـــات مـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــقـــارب بــن 
تبدو  المنظور،  هــذا  ومــن  الطائفتين. 

 طبيعياً 
ً
بكار« مدخلا »أزمــة عائشة 

لموقف عين التينة.
ــكــــن هـــــــذا الــــفــــريــــق لا يـــفـــصـــل بــن  لــ
مـــوقـــف بــــري المـــؤمـــن بــرمــزيــة مــوقــع 
الإفتاء على المستوى الوطني، وبين 
مـــحـــاولـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
تــعــويــم أفــكــاره لــلــخــروج مــن الأزمـــة. 
تتقاطع  بــري  المنقولة عن  فــالأجــواء 

مـــع مـــا ورد فـــي المــقــابــلــة الإعــامــيــة 
الأخـــيـــرة لمــيــقــاتــي، ومـــع مـــا يــطــرحــه 
اته مع زواره وفي الاجتماع  في لقاء
الأخــــــــيــــــــر لــــــــــرؤســــــــــاء الـــــحـــــكـــــومـــــات 

السابقين.
عند  وميقاتي  بري  مقاربة  وتلتقي 
ثــاث نــقــاط أســاســيــة: الــحــفــاظ على 
هــيــبــة مــوقــع الإفـــتـــاء وكـــرامـــة مفتي 

الـــجـــمـــهـــوريـــة، عــــدم تـــجـــاهـــل وجــهــة 
ــتـــمـــديـــد،  نـــظـــر المـــعـــتـــرضـــن عـــلـــى الـ
الظهر  إدارة  الوقت نفسه عــدم  وفــي 

لقرارات مجلس شورى الدولة.
ولأن الـــتـــقـــارب بـــن المـــوقـــفـــن يــبــدو 
يرجح  والمــضــمــون،  الشكل  فــي  لافتاً 
قــد  الــــــرجــــــان  يــــكــــون  أن  مـــعـــنـــيـــون 
تشاورا في الأمر، وأن يكون بري قد 
الطريق  الأفــضــل هــو تمهيد  أن  رأى 
أمام ميقاتي ومساعدته في تسويق 
مقاربته، من دون الانخراط مباشرة 
فــــــي المــــــلــــــف، والاكــــــتــــــفــــــاء بـــــإرســـــال 
الــرســائــل وتــلــيــن مــوقــف ســـام من 
مــــبــــادرة مـــيـــقـــاتـــي، ولا ســيــمــا بــعــد 
الانـــفـــتـــاح المــلــحــوظ الــــذي طــــرأ على 

العلاقة بين السرايا وعين التينة.
ــعـــت  ــبـ ــه، طـ ــ ــســ ــ ــفــ ــ وفـــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــ
الـــذي جــمــع ســام  الــلــقــاء  الحميمية 
بــمــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــبـــل يـــومـــن، 
ــفــــال الـــتـــكـــريـــمـــي الــــذي  ــتــ خـــــال الاحــ
الخيرية  المــقــاصــد  أقــامــتــه »جــمــعــيــة 
الإسلامية« لرئيسها السابق محمد 

سليم سلام.
ــرون إلـــــــى طـــريـــقـــة  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ــت الــ ــ ــفـ ــ ولـ
بالأحضان،  لسلام  دريــان  استقبال 
وإلى الهمس المتبادل بينهما طوال 
مدة جلوسهما، في مشهد بدا كأنه 
يـــحـــرص عــلــى إظـــهـــار مــســتــوى مــن 
الرجلين  بين  العلاقة  في  الحميمية 
لــم يــكــن ظــاهــراً بــالــقــدر نــفــســه خــال 

السابقة. اتهما  لقاء
)الأخبار(

فاتن الحاج

ــدّد مــجــلــس الــــــوزراء، أمــــس، تعيين  جــ
بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية 
السياسي،  بالتوافق  جــديــدة،  لــولايــة 
فــيــمــا ســجّــلــت وزيــــــرة الــتــربــيــة ريــمــا 
كـــرامـــي ووزيــــــر الـــعـــدل عـــــادل نــصّــار 
وكان  تعيينه.  إعــادة  على  ظهما 

ّ
تحف

قد  التجديد  السياسي نحو  الاتــجــاه 
من  بدعم  الجلسة،  انعقاد  قبل  حُسم 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة جــــوزيــــف عـــون 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 

ورئـــيـــس الــحــكــومــة نــــواف ســــام، في 
ــظــات قــانــونــيــة أثــارتــهــا 

ّ
مــقــابــل تــحــف

كرامي ونصّار خلال مناقشة الملف.
وقدّمت كرامي خلال الجلسة مطالعة 
مطوّلة تناولت فيها قانونية ترشيح 
قــراءتــن متناقضتين  بـــدران، عارضة 
للنصوص: الأولى تعتبر أن ترشيحه 
ــه  ــي، والــــثــــانــــيــــة تــــــرى أنـ ــونــ ــانــ ــر قــ ــيـ غـ
مستوفٍ للشروط القانونية. وانتهت 

ظها على القرار.
ّ
إلى تسجيل تحف

وفـــي صــلــب المــطــالــعــة، بــــرزت مسألة 
اختيار  صلاحية  تملك  التي  الجهة 

لرئاسة  المــرشــحــة  الخمسة  الأســمــاء 
الــــجــــامــــعــــة فـــــي ظـــــل غــــيــــاب مــجــلــس 
ــــان واحـــــــداً مــن  ــدران كـ الـــجـــامـــعـــة. فــــبــ

لـــلـــمـــنـــصـــب، وهــــــو فــي  13 مـــرشـــحـــا 
الـــوقـــت نــفــســه الــرئــيــس الــقــائــم الـــذي 
ــاء مــن  ــمــ ــار خــمــســة أســ ــيـ ــتـ ــــى اخـ

ّ
ــول تــ

ــرة  بـــن المــرشــحــن لــرفــعــهــا إلــــى وزيــ
الــتــربــيــة. وهــنــا أثـــارت الــوزيــرة مدى 
انــطــبــاق المـــرســـوم الاشــتــراعــي الــرقــم 
 ،1977 حــــزيــــران   6 فــــي  الــــصــــادر   49
الذي ينص على حلول وزير التربية 
ممارسة  فــي  الجامعة  مجلس  محل 
صــاحــيــة الــتــرشــيــح عــنــدمــا يــتــعــذر 
الــرد  وكــان  بها.  القيام  المجلس  على 
للهيئة  قانونية  اســتــشــارة  هناك  أن 
الجامعة  في  الاستشارية  القانونية 
الرقم  الاشتراعي  المــرســوم  أن  تعتبر 
الـــصـــادر فــي 30 حـــزيـــران 1977   122
م المسألة نفسها لاحقاً، باعتباره 

ّ
نظ

الــنــص الأحــــــدث، مـــا يــجــعــل اســتــنــاد 
الوزير إلى المرسوم 49 لممارسة هذه 

الصلاحية موضع إشكال قانوني.
ــــادة 10 مـــن المـــرســـوم 122  وتــنــص المـ
ر انــعــقــاد 

ّ
ــذ ــعــ عـــلـــى أنـــــه »فـــــي حـــــال تــ

يمارس  اللبنانية،  الجامعة  مجلس 
رئـــيـــس الــجــامــعــة صــاحــيــاتــه على 
مجلس  بموافقة  مــقــرراتــه  تقترن  أن 
الـــوزراء«، كما تجيز لمجلس الــوزراء 
ــــى رئــيــس  أن يــــفــــوّض، بـــمـــرســـوم، إلـ
الجامعة »البتّ في بعض المواضيع 
 لموافقة 

ً
غير المبدئية الخاضعة أصلا

مجلس الوزراء«.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي تـــوافـــرت، 
ــدران  ــ ــمّـــت الـــائـــحـــة الــخــمــاســيــة بـ ضـ
نفسه، إلى جانب مرشح شيعي آخر 
تـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حــــول هــويــتــه 
ــلـــوم عـــلـــي كــنــج  بــــن عــمــيــد كــلــيــة الـــعـ
محمد  العلوم  لكلية  السابق  والمــديــر 

ــذة شـــادي  ــاتــ  عـــن الأســ
ً
دبــــــوق، فـــضـــا

ــلـــي  خــــونــــدي وإيــــلــــي حـــدشـــيـــتـــي وإيـ
تفاصيل هذه  وبقيت  الحاج موسى. 
الـــائـــحـــة خـــــــارج الإعــــــــان الـــرســـمـــي، 
لتظهر الأسماء تباعاً عبر المعلومات 

المتداولة.
وبــــرز فــي الــجــلــســة إصــــرار عــلــى نقل 
مـــوقـــف رئـــيـــس المــجــلــس الــدســتــوري 
طنوس مشلب من ترشح بدران. فقد 
كان المجلس الدستوري، عند إبطاله 
الـــرقـــم 2026/45  الـــقـــانـــون  مـــن  ــزءاً  ــ جـ
الذي عدّل مدة ولاية رئيس الجامعة 
ــــس ســـــــنـــــــوات قـــابـــلـــة  ــمـ ــ ــبــــح خـ ــتــــصــ لــ
للتجديد مرة واحدة، قد أبطل تحديداً 
الجزء المتعلق بالتمديد لستة أشهر، 
من دون أن يمنع بــدران من الترشح 
ما ورد بوضوح  ثانية، وهــو  لولاية 
فـــي الـــقـــرار. وبــمــوجــب هـــذه الـــقـــراءة، 
أبقى قرار المجلس الدستوري المجال 
مفتوحاً أمام رئيس الجامعة الحالي 
والـــرؤســـاء الــاحــقــن لــاســتــفــادة من 
قاعدة التجديد. وهي قــراءة تختلف 
ــن مـــوقـــف نــــــواب مـــعـــتـــرضـــن عــلــى  عــ
إعــادة تعيين بــدران، اعتبروا أن قرار 
المجلس الدستوري أبطل النص الذي 

كان يتيح له الترشح لولاية ثانية.
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــ ــــاسـ ــذا حُـــســـمـــت رئـ ــكــ هــ
ــدة، لــكــن  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــولايـ ــ ــة لـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــلـــف  ــلــــق المـ ــغــ ــ ــد لـــــم يُ ــديــ ــتــــجــ قــــــــرار الــ
التوافق  فخلف  بالكامل.  القانوني 
الـــســـيـــاســـي بـــقـــيـــت أســـئـــلـــة تــتــصــل 
في  الخمسة  الأسماء  اختيار  بآلية 
جانب  إلى  الجامعة،  مجلس  غياب 
تــفــســيــر الــنــصــوص الــنــاظــمــة لــهــذه 

الصلاحية.

لماذا دخل بري على خط أزمة دار الفتوى؟

تعيين بدران لولاية جديدة

رئاسة »اللبنانية«: التوافق يحسم والجدل يستمر

تقرير

تقرير

يحاول بري تليين 

موقف سلام من مبادرة 

ميقاتي لحل الأزمة

بقيت أسماء المرشحين 

الخمسة خارج الإعلان 

الرسمي

ص المحميات: 
ّ
قل

ُ
خرائط »البيئة« ت

»تصحيح« يثير اعتراضات

الخرائط الجديدة ترسم 

خريطة 11 محمية 

طبيعية بدقة بعدما 

كانت حدودها عامة

إلــى أن »3 مــايــن متر  الــبــيــان  ويلفت 
ــارات  ــكــــســ مــــربــــع دمـــرتـــهـــا المـــقـــالـــع والــ
ــــل هــذا  والمــــرامــــل ومــحــافــر الــتــربــة داخـ

الحرم«.
الله حــداد  الهيئة عبد  ويــحــذر منسق 
ــن مــســاحــة عين  ــن أن »نـــحـــو 40% مـ مـ
داره كــانــت تــقــع ضــمــن نــطــاق محمية 
الــشــوف، مــا يجعل أي تــعــديــل في  أرز 
ــا مـــســـألـــة تـــتـــجـــاوز الـــجـــانـــب  ــ ــــدودهـ حـ
العقاري إلى مستقبل الحماية البيئية 
لــلــبــلــدة«. ويــشــرح أن »عــن داره كانت 
ــذكـــورة فـــي قـــانـــون إنــشــاء  أول قــريــة مـ
العام  الــصــادر في  الشوف  أرز  محميّة 
1996«، مشدداً على رفضه عدم اعتماد 
لعام  السابقة  المحميات  إنشاء  قوانين 

2014 في رسم الخرائط الجديدة.
وتــطــالــب الــهــيــئــة بــإخــضــاع جــبــل عين 
ــتـــوازي مع  ــالـ بـ لــــدراســــة شـــامـــلـــة،  داره 
مــتــابــعــة المــلــفــات الــقــضــائــيــة المــفــتــوحــة 
والمــتــعــلــقــة بـــالمـــشـــاعـــات والانـــتـــهـــاكـــات 

البيئية السابقة.

تنورين: لا تقليص للمحمية

المــقــابــل، لا تنسحب الاعــتــراضــات  فــي 
ــيـــع المــــحــــمــــيــــات المـــشـــمـــولـــة.  ــمـ ــلــــى جـ عــ
فــرئــيــس بــلــديــة تــنــوريــن يـــاســـر نعمة 
يؤكد أن »الخرائط المقترحة لم تؤدِّ إلى 
تنورين،  أرز  محمية  مساحة  تقليص 
الــبــالــغــة نــحــو 195.5 هـــكـــتـــاراً، والــتــي 
مليون  ونصف  مليون  مــن  أكثر  تضم 
ــوزارة  ــ شـــجـــرة«. ويــوضــح نــعــمــة أن »الـ
التنسيق  البلدية وجــرى  تواصلت مع 
مع الجهات المعنية، وتبين أن الحدود 
المـــقـــتـــرحـــة دقـــيـــقـــة ولا تـــمـــس مــســاحــة 
المحمية، مــع الإشــــارة إلــى وجـــود عدد 
مـــحـــدود مـــن المــلــكــيــات الــخــاصــة الــتــي 
ثنيت من الحدود، والتي ستسعى 

ُ
است

مع  بالتراضي  شــرائــهــا  إلــى   
ً
مستقبلا

أصحابها، بهدف ضمها إلى المحمية«.
ويــظــهــر الــتــبــايــن بـــن تــجــربــتــي إهـــدن 
الــخــاف لا يتعلق بمبدأ  وتــنــوريــن أن 
إعــداد الخرائط بحدِّ ذاتــه، بل بنتائج 
ــتــــحــــديــــد فـــــي كـــــل مــحــمــيــة،  عـــمـــلـــيـــة الــ
ــي المــســتــثــنــاة، ومــدى  ــ وطــبــيــعــة الأراضـ
على  المعنية  المحلية  الــجــهــات  مــوافــقــة 

التعديلات المقترحة.

يـــروي رئــيــس الــبــلــديــة والــلــجــنــة بــيــارو 
زخــيــا الـــدويـــهـــي أن الـــــــوزارة تــواصــلــت 
المشروع،  أشهر بشأن  منذ  البلدية  مع 
التعديل  البلدي رفــض  إلا أن »المجلس 
المـــقـــتـــرح، كــمــا صـــوتـــت لــجــنــة المــحــمــيــة 
التواصل  »بــعــد  أنـــه  ضــــدّه«، مستغرباً 
مــعــنــا وإبــــــــاغ الـــــــــــوزارة بـــرفـــضـــنـــا، لــم 
يحصل أي تواصل آخر، إلى أن فوجئنا 

بطرح الموضوع على مجلس الوزراء«.
ولا يقتصر اعتراض البلدية على حجم 
مبررات  يشمل  بل  المستثناة،  المساحة 
الـــوزارة نفسها، وبينها وجــود أجــزاء 
مـــن المــحــمــيــة خــــارج الــنــطــاق الــعــقــاري 
ــراه مــقــنــعــا.  ــ ــ ــذي لا يـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ لإهــــــــدن، الأمـ
ويـــســـأل: »هـــل يــعــنــي اســـم المــحــمــيــة أن 
النطاق  ضمن  بالكامل  تقع  أن  عليها 
»المحمية  أن  العقاري لإهـــدن؟«، مؤكداً 
ثـــروة وطنية وبـــأن حــدودهــا تتخطى 

الحدود العقارية لأي بلدية«.
ــنــــدس والــــنــــاشــــط  ــهــ كـــــذلـــــك، يــــطــــرح المــ
البيئي رينيه معوض تساؤلات بشأن 
ــمـــدت فــي  ــتـ الأســــــس الــتــقــنــيــة الـــتـــي اعـ
إعداد الخرائط. ويسأل عن الجهة التي 
أجــــرت المـــســـح، والمــعــايــيــر المــســتــخــدمــة 

معايير إعداد الخرائط، ومدى التشاور 
مع الجهات المحلية.

وزارة البيئة: تحديد الحدود الدقيقة

أن  مـــشـــروعـــهـــا  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  ــرر  ــبــ تــ
الــقــوانــن الــتــي أنــشــأت المــحــمــيــات منذ 
العام 1992، رسمت حــدود كل محمية 
شــــمــــالًا وجـــنـــوبـــا وشــــرقــــا وغــــربــــا، أي 
حـــــدّدت الإطـــــار الـــعـــام ولــيــس الــحــدود 
الــدقــيــقــة. ولـــــذا، عــمــلــت عــبــر الــخــرائــط 
الــجــديــدة قـــدر المــســتــطــاع ووفــــق توفر 
المـــعـــلـــومـــات والمـــســـتـــنـــدات الـــتـــي تثبت 
الملكيات على إخــراج الأمــاك الخاصة 
الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن تــحــديــدهــا مـــن هــذا 
الحدود  باتت  العام. وبالتالي،  الإطــار 

مرسومة بشكل أدق.

زغرتا - إهدن ترفض

ــى بــلــديــة  ــرز الاعـــتـــراضـــات إلــ ــ تـــعـــود أبـ
ــــدن ولــجــنــة مــحــمــيــة حــرج  زغـــرتـــا - إهـ
ــان الـــخـــريـــطـــة  ــرفــــضــ إهـــــــــدن، الـــلـــتـــن تــ
من   %17 نحو  تقتطع  لأنــهــا  المقترحة 
مــســاحــة المــحــمــيــة، أي مـــا يـــقـــارب 300 

هكتار )ثلاثة ملايين متر مربع(.

رضا صوايا

مـــشـــاريـــع  ــئـــة  ــيـ ــبـ الـ وزارة  طــــــرح  أثــــــــار 
ــرائــــط 11 مــحــمــيــة  ل خــ ــــعــــدِّ

ُ
ــم ت ــيـ مـــراسـ

طــبــيــعــيــة عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء أمــس 
بيئية  وجمعيات  بلديات  اعــتــراضــات 
ونـــاشـــطـــن، لمـــا تــتــضــمــنــه مـــن اقــتــطــاع 
لمــســاحــات شــاســعــة مـــن بــعــضــهــا، بما 
يخرجها من الحماية القانونية. وفيما 
م الخطوة باعتبارها إجــراءً تقنياً  قدَّ

ُ
ت

يرى  بدقة،  الحدود  لتحديد  وقانونياً 
بين  الكبيرة  الفروقات  أن  المعترضون 
المساحات الحالية والمقترحة تستدعي 
ــي  ــ ــ ــاؤلات حـــــول مــســتــقــبــل الأراضـ ــ ــسـ ــ تـ

ــان اســـتـــغـــالـــهـــا فــي  ــ ــكـ ــ المـــســـتـــثـــنـــاة وإمـ
كانت  أنشطة  أو  استثمارية  مشاريع 
الاتــصــالات  ونتيجة  سابقاً.  محظورة 
أمـــس، سُحب  الــتــي جــرت قبيل جلسة 
الــبــنــد مـــن جـــــدول أعـــمـــالـــهـــا، مـــن دون 
المــلــف أو تبديد  إقـــفـــال  يــعــنــي ذلـــك  أن 

المخاوف المرتبطة به.
ــرة، يُسجل  ــوافـ ــتـ ووفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات المـ
تراجع ملحوظ في المساحات المقترحة 
بالمساحات   

ً
مقارنة المعنية  للمحميات 

مساحة  تقلصت  إذ  ســابــقــا،  المــعــتــمــدة 
محمية أرز الشوف في مشروع المرسوم 
المـــقـــتـــرح بـــحـــوالـــى الـــثـــلـــث، مــــن 15647 
هكتاراً إلى 9962 هكتاراً، فيما تقلصت 
مساحة محمية شاطئ صــور بحوالى 
النصف من 380 هكتاراً إلى 185 هكتاراً. 
أما محمية حرج إهدن، فطاولها اقتطاع 
كبير أيضاً من 1700 هكتار إلــى 1410 
هكتارات. والمحميات الأخرى المشمولة 
بـــالمـــرســـوم هــــي: جــــزر الــنــخــل وســنــنــي 
تــنــوريــن، اليمونة،  ورامـــكـــن، غــابــة أرز 
رامية  كــفــرا،  شننعير،  مــشــاع  بنتاعل، 
وبيت ليف، علماً أن التعديل لم يشمل 
ــذكـــورة. ولا يقتصر  كــافــة المــحــمــيــات المـ
الاعتراض على الأرقام، بل يشمل أيضاً 

قضية اليوم

فــي تــحــديــد الــحــدود الــجــديــدة، ومــدى 
الاستناد إلى معطيات علمية وبيئية 
إلى جانب السجلات العقارية. ويربط 
مـــعـــوض هــــذه الـــتـــســـاؤلات بــالمــخــاوف 
 2026/609 الـــتـــعـــمـــيـــم  أثـــــارهـــــا  ــتــــي  الــ
المالية ياسين جابر  الصادر عن وزيــر 
في شباط الماضي، والمتعلق بتسجيل 
الــعــقــارات غــيــر المــمــســوحــة والمــشــاعــات 
ــى، على  ــ بــاســم الـــدولـــة فـــي مــرحــلــة أولـ
ــلـــديـــات عــنــد  ــى الـــبـ ــ ـــنـــقـــل لاحـــقـــا إلـ

ُ
أن ت

توافر المستندات القانونية التي تثبت 
حقوقها، والــذي أوقــف مجلس شورى 

الدولة تنفيذه.

عين داره: مخاوف من عودة 

الكسارات

تــكــتــســب الاعــــتــــراضــــات عـــلـــى خـــرائـــط 
محمية أرز الــشــوف بُــعــداً إضــافــيــا في 
»هيئة  تتخوف  داره، حيث  عــن  بــلــدة 
المبادرة المدنية« من أن يؤدي استبعاد 
أجزاء من البلدة من المحمية إلى إعادة 
نــشــاط المــقــالــع والــكــســارات، مــا »يفتح 
 25( بمجمله  للبلدة  الــعــقــاري  النطاق 
مــلــيــون مــتــر مــربــع( لــلــدمــار الــشــامــل«. 

»وزيرة المقالع والمحارق ووزيرة قضم   إياها بـ
ً
ت النائب نجاة عون صليبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هجوماً قاسياً على وزيرة البيئة تمارا الزين، واصفة

ّ
شن

المحميات«. وشددت صليبا على أن »المحميات تأسست بقوانين والوزيرة لا يحق لها أن تعدّل القانون بمرسوم أو بقرار«.
ب على 

ّ
خرج أراضي من نطاق الحماية، وما قد يترت

ُ
ح تقديرات سابقة أم ت صحِّ

ُ
كذلك، طالبت جمعية »الأرض - لبنان« بإجراء كشف علني يبيّ إن كانت الخرائط ت

ذلك من تخفيف قيود البناء والاستثمار والأنشطة المؤذية للطبيعة. كما طالبت بإجراء مراجعة قانونية وعلمية وبيئية شفافة، بمشاركة لجان المحميات والبلديات 
والخبراء والجمعيات المعنية.

 من أن المحمية ليست مجرد مجموعة من العقارات، بل 
ً
مدت في تحديد الحدود، منطلقة

ُ
من جهتها، تحفظت جمعية »الجنوبيون الخضر« على المنهجية التي اعت

 يستند حصراً إلى الملكيات والحدود العقارية، بل إلى معايير علمية تشمل الموائل الطبيعية وحركة الأنواع 
ّ

نظام بيئي مترابط، وبالتالي فإن تحديد نطاقها يجب أل
والأحواض المائية والترابط بين المحمية والمناطق المحيطة بها.

 إلى أن الوثائق المعروضة والتي اطلعت 
ً
وركزت الجمعية على مفهوم »المنطقة العازلة« بوصفها عنصراً أساسياً في حماية المحمية من الأنشطة المحيطة بها، لافتة

 عن القيمة البيئية 
ً
عليها، لا تأتي على أي ذكر واضح لهذه المنطقة أو لمنهجية تحديدها وتحديثها. وفيما شددت على أن صفة الملكية لا ينبغي أن تكون معياراً بديلا

للأرض، تساءلت عن سبب عدم إخضاع الخرائط لنقاش عام ومتخصص قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.

اعتراضات بالجملة

)هيثم الموسوي(

)رئاسة الحكومة(

)هيثم 

الموسوي(
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◄ إعلانات رسمية ►

لبنان6

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
الــــواردات – دائـــرة الضريبة على الــرواتــب والاجـــور– 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور 
الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش النهر 
– مبنى وزارة المالية – الطابق الارضي لتبلغ البريد 
المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً 
تـــاريـــخ نــشــر هــــذا الاعــــــام، والا يــعــتــبــر التبليغ  مـــن 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
حاصلا

المشار إليها أعــاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام 
على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية

. http://www.finance.gov.lb

اسم المكلفرقم المكلفرقم البريد المضمون

RR238222869LB379137هنادي سمير عاليه

RR238222886LB388346نجيب حبيب ديب نعمه

RR238222890LB389835جهاد فيليب نجيم

RR238222909LB392182جومانا مهيب ادلبي

RR238222912LB394295وائل حسن الدبيسي

RR238222926LB398446احمد حسن نبعه

RR238222943LB402745محمد مصطفى عزاقير

RR238222957LB408537ميشيلا جان كيوان

RR238222988LB411883سناء محمد عيتاني

RR238222991LB412914كريتا جورج نوفل

RR238223011LB432803فادي حليم مطر

RR238223025LB430972ايلي ميشال كرم

RR238223039LB432995بشارة طانيوس كرم

RR238223042LB441291فادي جرجي واكيم

RR238223060LB445169بارتا فؤاد خير الله

RR238223073LB453293هنري فرج الله البريدي

RR238223087LB458549جوزيف فيليب الشمالي

RR238223095LB459093علي حسين عواضة

RR238223100LB461130عدنان محمد رازيان مجاهد

RR238223135LB544353بسام نعيم الاحمدية

RR238223158LB591020رولا جورج نهرا

RR238223161LB643613غادة محمد عواضه

RR238223175LB660474وليد يعقوب عكر

RR238223201LB743919ريان نبيل المشرفيه

RR238223229LB804247وفاء سمير ابو عليوي

RR238223232LB916821ماري بشاره الحاج

RR238223246LB970377ماري ريمون عماد

RR238223250LB980726طارق زياد محمود

RR238223277LB1050848مارك بهجات ضو

RR238223285LB1051071حنان اسماعيل عبد الله

RR238223294LB1166851سليمان داود غانم

RR238223303LB1176131ايلي ادوار عبود

RR238223317LB1208051ناجي علي الاسير

RR238223325LB1210136سامر خالد التل

RR238223334LB1265096باسم الياس كامل

RR238223351LB1376085ليال شربل عيسى

RR238223365LB1435054ماريلدا الياس المعوشي

RR238223379LB1451238ناريمان اسماعيل ياسين

RR238223396LB1557391جيزيل ارز جهجه

RR238223405LB1564176عمر غازي حسـين

RR238223419LB1574932ماهر رامح بطرس الهاشم

RR238223422LB1583599اسيا جميل كنعان

RR238223436LB1585886رنا محمد نجار

RR238223440LB1676834احمد محمود فروخ

RR238223453LB1681618ريشار روبير قلفاط

RR238223475LB1715959ماهر منير برو

RR238223484LB1754299محمد يحي نزال

RR238223507LB1767269اوجيني سامي الرامي

RR238223515LB1829004سارة خليل بنات

RR238223524LB1855264رزان عبد الحفيظ رسول

RR238223541LB1888789جوزيف بطرس جرجس

RR238223572LB3037153بلال محمد نعمه

RR238223586LB2090462توفيق ابراهيم منصور

RR238223590LB2093236نجوى اسعد زعيم

RR238223626LB2140731رالف ايلي صليبي

RR238223630LB2169300طوني اميل نصرالله

RR238223643LB2169980سارج اكوب شامليان

RR238223674LB2422336رشا وفيق حمود

RR238223728LB2803537عباس محمد علي نور الدين

RR238223731LB2822139وسيم طعان حميه

RR238223759LB3079606السا طانيوس ابي رعد

RR238223762LB3097656شنتال جوزيف سليمان

RR238223776LB3103989ندين انيس الحلبي

RR238223793LB2130254رمزي فؤاد هاني

RR238223816LB3185035مريم حسن زعيتر

RR238223833LB3251518رودريك جورج بدر

RR238223847LB3272436علي عصام حمود

RR238223855LB3287644عباس حسني حماده

RR238223864LB3397269هشام نبيه ابو ديه

RR238223935LB2133580اس اي تي فور فود ش.م.م

RR238224017LB141561ريمون مرعب مرعب

RR238224034LB407969جويل انطوان شلهوب

RR238224048LB396194خالد احمد الدويري

RR238224065LB401992رمزي نعيم الريشاني

RR238224079LB365196كاترين حنا خنيصر

RR238224082LB359215هلا جرجي خليل

RR238224096LB355825بسام شفيق ابي صالح

RR238224119LB412228بطرس جرجي بعينو

RR238224136LB417648ابراهيم احمد المصري

RR238224140LB369699بدر محمد الجمل

RR238224175LB384562رانيه جودات ابو عني

RR238224184LB372420كرستيان توفيق دياب معلوف

RR238224238LB416695بسام حسيب خشن

RR238224241LB391982خليل معروف داود

RR238224269LB411867رنده توفيق العياش

RR238224272LB398050رولا اديب وهيب

RR238224286LB231797سبع نبيه لبكي

RR238224290LB438655سعاد فيليب باسيل

RR238224312LB394779شكيب طارق ضاهر

RR238224330LB410131فاطمه خليل المصطفى

RR238224343LB220839مازن حنا عبود

RR238224357LB388289منى اكرم زغيب

RR238224391LB368207نديم زخيا زخيا

RR238224462LB2015381purple concept for investment s.a.l

RR238224604LB2047976صايكو غروب ش م ل اوف شور

RR238224754LB1146659شركة ماب انترناشيونال ش.م.ل

RR238224961LB2754219ماهر جان العجيل

RR238225088LB82287هيثم خالد كبي

RR238229306LB402470جورج حبيب نعمه
		

ــتـــراض المـــحـــددة بــشــهــريــن مــن الــيــوم  تــبــدأ مــهــلــة الاعـ
التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات بالتكليف
محمد الوفائي
التكليف 196

إعلان قضائي
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت
رفة السابعة العقارية

ُ
الغ

برئاسة القاضي ناتالي الهبر
وعُضوية القاضيين الحاج وداغر

رقم الأوراق :2020/184
ــــدعــــيــــة: ســـالـــم الـــشـــيـــخ صــالــح 

ُ
الـــجـــهـــة الم

الهندي.
دعى عليها: عفاف وفريال عبد 

ُ
الم الجهة 

ــريـــن مـــيـــشـــال ديــنــا  ــم بـــرجـــي ونـــسـ ــريـ ــكـ الـ
ونــــاديــــا الـــيـــزابـــيـــت ورامــــــز كـــــادس بيتر 
ســيــمــوث وشــركــة هــــاوس  600 أ ش.م.ل. 
وكــريــم  ش.م.ل.  ب   600 ــاوس  ــ هـ ــة  ــركـ وشـ

وإبراهيم نصرت أبو خليل.
محل  لمجهولية  إبلاغها  المطلوب  الجهة 

الإقامة: نسرين ميشال دينا.
الاستحضار  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
ـــــدعـــــيـــــة بـــتـــاريـــخ 

ُ
ــة الم ــهــ ــجــ ــن الــ ــ ــدم مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـ

ُ
الم

ــم  ــرقــ الــ تــــحــــت  ــل  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ـ
ُ
والم  2020/9/30

ــه:  ــبـ ــمُـــوجـ بـ تـــطـــلـــب  والـــــــــذي   2020/184
وفي  الرجائية  بــالــصُــورة  الــقــرار  باتخاذ 
رفة المذاكرة بوضع إشارة الدعوى على 

ُ
غ

الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــد لــلــعــقــار رقــم 
العقارية  المريسة  منطقة عين  من   /600/
وإبــاغ حضرة أمين السجل العقاري في 
بــيــروت بــواســطــة حــضــرة رئــيــس المكتب 
ــعــــاون لمــنــطــقــة عـــن المــريــســة  الـــعـــقـــاري المــ
العقارية نسخة عن القرار لإنفاذه والعمل 
ــادة /3/ من   بــأحــكــام المــ

ً
بــمُــقــتــضــاه عــمــا

المــادة  رقــم 99/76 معطوفة على  القانون 
أن  عــلــى  رقـــم 1926/188  الـــقـــرار  مــن   /9/
يكون القرار المذكور مُعجل التنفيذ نافذاً 
دعى عليهم نسخة 

ُ
على أصله وبإبلاغ الم

عــن اســتــحــضــار الــدعــوى لــلــجــواب ضمن 
عليهم  ــدعــى 

ُ
الم وبــإلــزام  القانونية  ــهــلــة 

ُ
الم

ــــشــــاد عــلــى الـــعـــقـــار رقــم 
ُ
بــــإفــــراز الـــبـــنـــاء الم

العقارية  المريسة  منطقة عين  من   /600/
دعي 

ُ
الم باسم  ممسوح  بيع  عقد  وتوقيع 

أو مــن يسميه جـــاري على كــامــل الطابق 
البناء وتسجيله خالياً  نفس  مــن  الــرابــع 
مــن أي إشـــارة أو حــق أو مطلب واعتبار 
الـــدفـــعـــة الأخــــيــــرة المـــنـــصـــوص عــنــهــا فــي 
ــادة الــثــامــنــة مــن اتــفــاقــيــة الــبــيــع تــاريــخ  المــ
 $  /400.000/ والـــبـــالـــغـــة   2018/12/3
أربعماية ألف دولار أميركي حقاً مُكتسباً 
لــلــمُــدعــى عليهم وبتضمين  ومُـــســـددة  لــه 
ـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــم الـــــرســـــوم والمــــصــــاريــــف 

ُ
الم

ـــحـــامـــاة وتــعــاضــد 
ُ
ــعــــاب ورســـمـــي الم والأتــ

الــقــضــاة بـــالإضـــافـــة إلــــى جــمــيــع الــلــوائــح 
والقرارات الصادرة في هذه الدعوى.

فــيــقــتــضــي عـــلـــيـــكـــم الــــحُــــضــــور إلــــــى قــلــم 
ــال مــن يــنــوب عنكم  هــذه المحكمة أو إرسـ
بــمُــوجــب ســنــد قــانــونــي مُـــصـــدق أصُــــولًا 
بكم في  الخاصة  الأوراق  لتبلغ واستلام 
مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا تــلــي تـــاريـــخ الــنــشــر 

الأخير.
رئيس القلم 
رهجي مخايل 

إعلان 
قضائي صـــادر عــن محكمة الإفـــاس في 

بيروت
 GPS Trading & Shipping تفليسة:  فــي 
قرر   2026/5/21 بتاريخ   Offshore SAL
الـــقـــاضـــي المــــشــــرف عـــلـــى تــفــلــيــســة شــركــة 
  GPS Trading & Shipping Offshore SAL
الرئيسة نــور أســعــد إيـــداع بــيــان الــديــون 
ناسب 

ُ
الم الــقــرار  اتــخــاذ  بعد  المحكمة  قلم 

 بأحكام 
ً
بشأن كُل من طلبات القيد، وعملا

فلسة 
ُ
المادة /551/ تجارة يحق للشركة الم

والــدائــنــن الــذيــن طــلــبــوا إثــبــات دُيــونــهــم 
الاعـــتـــراض عــلــى بــيــان الـــديـــون شخصياً 
أو بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي خـــال مُهلة 

ثمانية أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سوزان توتيو
عنها فاتن الزين

إعلان قضائي
ــرفــة 

ُ
إن المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فــي المـــن الــغ

الــخــامــســة الــنــاظــرة فــي الـــدعـــاوى المــالــيــة 
برئاسة القاضية نضال حويك وعُضوية 
ــم  ــ الـــقـــاضـــيـــن مـــحـــمـــد خـــيـــر قـــرفـــلـــي وريـ

الحجار. 
الرياشي  اميل  الفرد  عليه:  دعى 

ُ
الم تدعو 

ــة أو مــــن يُــمــثــلــه  ــ ــامـ ــ المـــجـــهـــول مـــحـــل الإقـ
قانوناً للحُضور إلى قلم المحكمة بمُهلة 
عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر لتبلغ 
قدمة 

ُ
الم  2025/3866 رقــم  الــدعــوى  أوراق 

جمعية  وبوجه  بوجهه   2026/5/15 في 
ــاعـــي مــن  ــمـ ــتـ الـــتـــجـــمـــع الاقــــتــــصــــادي الاجـ
ــدعــيــة: سوشل 

ُ
ــل لــبــنــان ESAL مــن الم أجـ

انـــــد ايـــكـــونـــومـــيـــك اكـــشـــن فـــــور لــيــبــانــون 
 Social and economic Action for ســيــل 
Lebanon (SEAL( بموضوع اتخاذ القرار 
استعمال  فــوراً عن  عليهما  دعى 

ُ
الم بمنع 

 SEAL سجلة في لبنان
ُ
العلامة الفارقة الم

بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال وضــبــط وحجب 
الإلكترونية  والــصــفــحــات  المــواقــع  جميع 
للمُدعى  العائدة  والمنشورات  نتجات 

ُ
والم

 SEAL عليهما التي تحمل العلامة الفارقة
أيــنــمــا وُجــــــدت، وإلـــزامـــهـــمـــا بــالــتــعــويــض 
مُؤقتاً  مُحدد  بمبلغ  دعية 

ُ
الم الجهة  على 

وقــدره )خمسين ألف دولار أميركي( وإلا 
اعــتــبــر المــطــلــوب إبـــاغـــه مُــبــلــغــا، وحُــوكــم 
أصُولًا وعُدّ كُل تبليغ له في قلم المحكمة 

صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم
ميشلين ضو 

حضرات السيدات والسادة المسُاهمين
جدرا في: 2026/9/25
مرجع رقم: 2026/27

دعوة جمعية عُمومية عادية
لشركة آروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.

اجتماع  لحُضور  بدعوتكم  لبنان ش.م.ل.  الدوائية  للصناعات  آروان  إدارة شركة  مجلس  يتشرف 
الجمعية العُمومية للشركة بتاريخ 7 نوفمبر 2026 عند الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة 

في جدرا لدراسة البنود التالية والموُافقة عليها:
1. مُناقشة تقرير إعادة التقييم والتخمين للأصول المادية للشركة للسنوات: /2022/ - /2023/ - 

/2024/ ومُناقشة انعكاساته على نتائج الأعمال وحُقوق المساهمين.
2. تلاوة تقرير مُفوض المرُاقبة عن عام /2023/ و/2024/ بعد تعديل التصريح عن الأعمال بعد 

إعادة تقييم الأصُول.
3. الموُافقة على الميزانيات المعُدلة عن عام /2023/ و/2024/ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة 
ومُفوض المرُاقبة عن العام /2023/ و/2024/ بعد التعديل الناتج عن إعادة تقييم وتخمين الأصُول.

4. منُاقشة القضايا المرفوعة ضد الشركة ومنها فيما بين الشركاء ووضع نهاية لها. 
ثمناً  ألف دولار  مبلغ 340  أسامة دهام  والسيد  الدكتورة رويدة دهام  تكليف  الموُافقة على   .5

لشركة JAC التي تمت تصفيتها بالإمارات.
6. مُناقشة تقرير الإدارة عن عام 2025. 
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مطار القليعات: هل كان التلزيم  اعتباطياً؟

تقريرتقرير

وغير مدروسة، ولا سيما أن التلزيم 
يتم بطريقة الخصخصة التي يلتزم 
الإنـــشـــاءات  بــتــمــويــل  المستثمر  فيها 
ــة مــن  ــ ــصّـ ــ ــابــــل حـ ــقــ والــــتــــجــــهــــيــــزات مــ
معينة،  فترة  على  التشغيل  إيـــرادات 
والسبب في ذلك يعود إلى أن الدولة 
الــازمــة للقيام  ليست لديها الأمـــوال 
ــذا، مـــن المــنــطــقــي  ــ بـــهـــذا الاســـتـــثـــمـــار. لـ
دقيقة  التلزيم  عملية  تكون  أن  جــداً، 
ي كل المطلوب 

ّ
وشاملة ووافية وتغط

ــيـــل المــــــطــــــار حــــتــــى تــســتــفــيــد  ــغـ ــتـــشـ لـ
ــيـــة الـــخـــصـــخـــصـــة  ــلـ ــن عـــمـ ــ الــــــدولــــــة مــ
ــتـــرض أن  ــفـ هــــــذه. وبـــالـــتـــالـــي، كـــــان يُـ
ــة فنية  ــ تــســبــق عــمــلــيــة الــتــلــزيــم دراسـ
ومـــالـــيـــة وأمـــنـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، تـــحـــدّد 
والتجهيزات  التحتية  البنية  وضــع 
ــات الــــســــامــــة  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ المــــطــــلــــوبــــة ومــ
والأمـــــن والــتــشــغــيــل، بــالــتــنــســيــق مع 
تظهر  أن  لا  المعنية،  الــجــهــات  جميع 

احتياجات مفاجئة.
ــأن هـــنـــاك مــطــالــب لــأجــهــزة  الـــقـــول بــ
الأمــنــيــة ظــهــرت فـــجـــأة، يــثــيــر أســئــلــة 
إضــافــيــة: هــل شــاركــت هـــذه الــجــهــات 
ــار قــبــل  ــطــ فــــي تـــحـــديـــد مــتــطــلــبــات المــ
خــــذت 

ُ
إعـــــداد دفـــتـــر الــــشــــروط؟ وهــــل أ

الاعتبار  فــي  ومطالبها  ملاحظاتها 
كـــانـــت  وإذا  المـــــــزايـــــــدة؟  إجـــــــــراء  قـــبـــل 
 بعد التلزيم، 

ً
دّمت فعلا

ُ
الطلبات قد ق

ــا الـــــــذي اســـتـــدعـــى ظـــهـــورهـــا فــي  فـــمـ
هـــــذه المـــرحـــلـــة تــــحــــديــــداً؟ والــتــمــيــيــز 
الــــذي تــقــدّمــه الـــــوزارة بــن متطلبات 
والأشغال  التشغيلي«  الأدنــى  »الحد 
ــتــــدعــــي بــــــــدوره  ــة يــــســ ــيــ ــالــ ــمــ ــكــ ــتــ الاســ
الحدّ  بــهــذا  المــقــصــود  فما  توضيحاً. 
الأدنـــــــى؟ ومــــا الأعــــمــــال الـــتـــي تسمح 
بـــبـــدء الــتــشــغــيــل، وتـــلـــك الـــتـــي يمكن 
العالم  تأجيلها؟ هل هناك مطار في 
 
ّ
يــعــمــل بــالــحــدّ الأدنــــــى؟ هـــل هـــو خــط
التجهيزات  كانت لائحة  وهمي؟ هل 

الاســـتـــكـــمـــالـــيـــة وكـــلـــفـــتـــهـــا المــحــتــمــلــة 
مــعــروفــة عــنــد طـــرح المــــزايــــدة؟ الــقــول 
ــار قـــابـــل لــلــتــشــغــيــل مـــن دون  إن المـــطـ
ــذه الأعــــمــــال لا يــجــيــب وحــــــده عــن  ــ هـ
الكلفة  ضــمــن  احتسابها  عـــدم  ســبــب 

الإجمالية للمشروع.
ــال  ــمــ أمّـــــــا تـــأكـــيـــد الــــــــــــوزارة بــــــأن الأعــ
ــيـــســـت مـــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
فهذه  النقاش.  يحسم  فــا  المستثمر، 
يصدر  ببيان  تتحدّد  لا  المسؤوليات 
بــعــد الــتــلــزيــم، بــل فــي دفــتــر الــشــروط 
ــع. والــســؤال لا يجب أن 

ّ
ــوق

ُ
الم والعقد 

يكون: »لمــاذا لا يدفع المستثمر اليوم 

كــلــفــة أعـــمـــال غــيــر واردة فـــي عــقــده« 
كما تزعم وزارة الأشــغــال، بل جوهر 
المسألة: »لماذا لم تدرس إمكانية إدراج 
ــال ضــمــن  ــ ــمـ ــ ــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات والأعـ ــ هـ
أو  التلزيم؟  قبل  المستثمر  موجبات 
لــم تــحــدّد كلفتها مُسبقاً ضمن  لمــاذا 
توزيع  فاختيار  الـــدولـــة؟«.  مساهمة 
الأعباء بين المستثمر والخزينة جزء 
 
ً
مــن إعـــداد المــشــروع، ولــيــس تفصيلا

 عنه.
ً
منفصلا

كذلك، فإن إعلان الوزارة أن المناقصة 
جرى وفق قانون الشراء 

ُ
الجديدة ست

الــعــام لا يجيب عــن الإشــكــالــيــة التي 
أثــارهــا الــخــبــر. ويــجــدر الــتــذكــيــر بــأن 
إجراء مناقصة عمومية ليس إنجازاً 
 من أحد، بل 

ً
ة

ّ
يُحسب للوزارة، ولا من

هو الحدّ الأدنى من الالتزام بالقانون 
وبــمــبــادئ الــشــفــافــيــة والمــنــافــســة في 
ــام. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن  ــعــ إنـــفـــاق المـــــال الــ
الــتــشــديــد عــلــى هـــذه الــنــقــطــة لا يــبــرّر 
ــودة الــــدولــــة إلــــى تــخــصــيــص ستة  ــ عـ
لأشــــغــــال  ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ دولار  مـــــايـــــن 
ــتــــســــب ضــمــن  ــــحــ

ُ
ــزات لــــــم ت ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ وتـ

التصوّر الأصلي للمشروع. فالسؤال 
ليس عن آلية تلزيم هذه الأشغال، بل 
عن أسباب ظهور كلفتها بعد تلزيم 
اســتــثــمــار المــطــار، ومـــا الـــذي استجدّ 
فعلياً ليستدعي إنفاق هذا المبلغ من 

المال العام.
إذاً، المــســألــة تكمن فــي هـــذا الــتــراخــي 
في التعامل مع مسألة بهذه الأهمية. 
ــا واضـــــــحـــــــة مـــــــن خـــــال  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ
المطار  بتلزيم  الحكومية  الاحتفالات 
والوعود بتشغيله، لكنها عادت بعد 
5 أشــهــر إلـــى طــلــب تــخــصــيــص ستة 
مــايــن دولار لأشــغــال إضــافــيــة. إذا 
 من 

ً
كــانــت هــــذه الــكــلــفــة نــاتــجــة فــعــا

الــرأي  حق  فمن  مُستجدّة،  متطلبات 
العام أن يعرف كيف ومتى استجدّت، 
ــن الـــتـــصـــوّر  ــم تـــكـــن جــــــزءاً مــ ولمــــــــاذا لــ
الأصــلــي لــلــمــشــروع. فــمــن يــخــرج في 
ى بإنجاز مشروع 

ّ
كل مناسبة ليتغن

المطار، يُفترض أن يكون قــادراً أيضاً 
عدّ وفق 

ُ
على إثبات أن هذا المشروع أ

دراســات متكاملة ومعايير واضحة، 
دُرست  أطرافه  والتزامات  كلفته  وأن 
ــــوزارة   الـ

ّ
قــبــل الــتــلــزيــم. لــكــن يــبــدو أن

لت توضيح ما هو واضــح، بدلًا 
ّ

فض
مــن الإجـــابـــة عــن الـــســـؤال الــجــوهــري: 

هل كان التلزيم اعتباطياً؟
)الأخبار(

اختيار توزيع

الأعباء بين المستثمر 

والخزينة جزء من 

إعداد المشروع وليس 

 عنه
ً
 منفصلا

ً
تفصيلا

ــر الأشـــغـــال الــعــامــة  لـــم تــكــن لـــدى وزيــ
فايز رسامني جرأة إرسال ردّ مباشر 
شر 

ُ
إلى جريدة »الأخبار« بشأن ما ن

عن تلزيم تجهيزات جديدة في مطار 
الــقــلــيــعــات، وقـــــرّر أن يــــردّ عــبــر بــيــان 
استجدّت  التجهيزات  هــذه  أن  مفاده 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــبــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
 الواقع 

ّ
وقيادة الجيش اللبناني، لكن

التلزيم الأساسي  الوزير يقرّ بأن  أن 
كــــــان نـــاقـــصـــا وغــــيــــر احــــتــــرافــــي ولا 
دراســـات جــدوى بشأنه، وإن وجــدت 

فهي دراسة سطحية وفاشلة.
الخبر المنشور في »الأخبار« بعنوان 
مــــوا مـــطـــار الـــقـــلـــيـــعـــات... ونــســوا 

ّ
»لــــز

تجهيزه؟« تضمّن إشارة واضحة إلى 
أن التجهيزات المنويّ تلزيمها والتي 
يــعــرضــهــا الــــوزيــــر فــــي مُـــلـــحـــق عــلــى 
جــــدول أعــمــال مــجــلــس الـــــوزراء الــذي 
عُـــقـــد أمـــــس، هـــي تــجــهــيــزات جـــديـــدة، 
لكنه يشير أيضاً إلى أنها تأتي بعد 
ــدة تــلــزيــم  ــ ــزايـ ــ ــر عـــلـــى مُـ ــهـ خــمــســة أشـ
تأهيل وتشغيل مطار القليعات التي 
بها  فــازت  التي  التجهيزات  تتضمّن 
وكان   ،Sky Lounges Services شركة 
واضحاً أن كلفتها التقديرية تساوي 
6 ملايين دولار. لذا يمكن الاستنتاج 
بــســهــولــة، أنـــه كـــان هــنــاك اســتــعــجــال 
ــاســــي وفــــي إعــــداد  فـــي الــتــلــزيــم الأســ
المطلوب،  دفاتر شــروط لا تراعي كل 
وأن دراسات الجدوى لا تحسم كامل 

متطلبات جاهزية المطار وكلفتها.
ــار أن  ــ ــتـ ــ ــنــــي اخـ ــامــ ــر رســ ــ ــوزيــ ــ  الــ

ّ
لــــكــــن

يوضح المسألة أكثر، فقال إن »التلزيم 
ــع عــلــى  ــ نــــجــــز وُضــ

ُ
ــذي أ ــ الأســــاســــي الــ

الــضــروريــة  المتطلبات  تــأمــن  أســـاس 
الـــتـــي تــســمــح بـــبـــدء تــشــغــيــل المـــطـــار 
المــطــلــوب،  التشغيلي  ــى  الأدنــ بــالــحــدّ 
ــذا الأســـــــاس،  ــ ــلـــى هــ والـــعـــمـــل جـــــــارٍ عـ
ولــن يتوقف بــدء تشغيل المطار على 

القطاع العام يطالب

 للنقل
ً
بـ 10 ليترات بنزين بدلا

زينب بزي

الدولة  يــزال موظفو  الــعــام، لا  القطاع  انهيار رواتـــب  أكثر مــن سبع ســنــوات على  بعد 
يفاوضون على كلفة انتقالهم إلى مراكز عملهم. تطالب رابطة موظفي الإدارة العامة 
 وزارة المال ترفض 

ّ
برفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل عشرة ليترات من البنزين، لكن

حسم الأمر وتفاوض على تحسينات بسيطة وسط معلومات عن أن مستشاري الوزير 
يــاســن جــابــر يعملون عــلــى إعــــداد ســيــنــاريــوات مــتــعــدّدة لتعديل بـــدل الــنــقــل مــن دون 

التوصل بعد إلى اتفاق على قيمته النهائية.
رح بدل نقل يعادل خمسة 

ُ
وكان ممثلون عن الرابطة قد اجتمعوا في وزارة المال حيث ط

 هذا المقدار لا يكفي لتغطية كلفة 
ّ
 الرابطة اعتبرت أن

ّ
ليترات من البنزين يومياً، إلا أن

الشعار، في  العامة وليد  الإدارة  رابطة موظفي  أمين سر  العمل. ويصف  إلى  الانتقال 
حديث إلى »الأخــبــار«، الاجتماع بالإيجابي، كاشفاً عن »مسعى جــدّي جــداً« وانفتاح 
 الرابطة ليست 

ّ
الــوزيــر ومستشاريه والمــديــر الــعــام لــلــوزارة على الــتــفــاوض. ويــؤكــد أن

 »أي إيجابية سنقابلها بإيجابية«.
ّ
متمسّكة بالتصعيد لذاته، وأن

 بدل النقل ليس سوى جزء من مشكلة أوســع. فبعد سنوات من الزيادات المتفرقة 
ّ
لكن

راتــب  مــن  تتكوّن  أجـــوراً  يتقاضون  الــدولــة  بــات موظفو  والتعويضات،  الــرواتــب  على 
أساسي وبدلات وإضافات تختلف قيمتها بين إدارة وأخرى ومؤسسة وأخرى. وهذا 
دمج 

ُ
تحديداً ما تريد الرابطة إنهاءه عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وموحّدة، ت

قرّت منذ الانهيار ضمن أساس الراتب، بدلًا من استمرار التعامل 
ُ
فيها الزيادات التي أ

معها بوصفها تعويضات منفصلة.
 المطلوب ليس بالضرورة إعادة الرواتب فوراً إلى ما كانت عليه عام 

ّ
ويقول الشعار إن

 توحيد 
ّ
لــكــن 2019، بــل الانــطــاق مــن أســـاس مــوحّــد ومنطقي يمكن زيــادتــه تدريجياً. 

عة على 
ّ
وز

ُ
الرواتب، بحسبه، لا ينفصل عن إعادة النظر في التقديمات والتعويضات الم

الناظمة  الهيئات  العاملين في  الدولة، إذ لا يستقيم استمرار حصول بعض  قطاعات 
موظفون  يتقاضى  فيما  مرتفعة،  مبالغ  على  الــعــامــة  والمــؤســســات  الإدارة  ومــجــالــس 
ية. لذلك، تطالب الرابطة بدراسة شاملة لهذه التقديمات وتوحيدها، 

ّ
آخرون رواتب متدن

وتبدي استعدادها للتعاون مع الحكومة في إعداد السلسلة الجديدة.
وإلى حين إقرار هذه السلسلة، تتمسّك الرابطة بإقفال الإدارات العامة كل يوم جمعة. 
 الجمعة هو يوم 

ّ
ويصرّ الشعار على التمييز بين هذا الإقفال والإضــراب، موضحاً أن

الذي  الرابع  الجمعة  اليوم هو   
ّ
وأن السلسلة،  تــام ودائــم مرتبط حصراً بمطلب  إقفال 

ذ أمس الخميس، فهو تحرّك منفصل، مع إبقاء 
ّ
ف

ُ
قفل فيه الإدارات. أمّا الإضراب الذي ن

ُ
ت

خطوات تصعيدية إضافية مطروحة.
ولا تقتصر مطالب الرابطة على الأجور، بل تشمل أيضاً إعادة تنظيم الترفيع الوظيفي 
الخدمة  وتــعــزيــز دور مجلس  السياسية،  الــتــدخــات  عــن  بعيداً  الــكــفــاءة،  أســـاس  على 
مقوّمات  أبسط  إلــى  يفتقر بعضها  التي  الحكومية  الأبنية  أوضــاع  المدنية، وتحسين 
العمل، بما فيها الكهرباء. وفي انتظار ما ستفضي إليه مفاوضات بدل النقل، تبقى 
لتتراكم  إضــافــي،  بتعويض  مطلب  كــل  يُقابل  فيما  قة، 

ّ
مُعل لــأجــور  الشاملة  المعالجة 

البدلات من دون أن يُعاد النظر في تصحيح الرواتب.

تنفيذ الأشــغــال الإضــافــيــة مــوضــوع 
ــا الـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــ ــــور. أمّ ــــذكـ الـــكـــتـــاب المـ
هــــــذه الأشــــــغــــــال، فـــقـــد بــــــــرزت لاحـــقـــا 
إضافية  واحتياجات  طلبات  نتيجة 
المعنية  الأمنية  الأجهزة  بها  تقدّمت 
إطــار  فــي  اللبناني،  الجيش  وقــيــادة 
تــعــزيــز مــســتــوى الــجــاهــزيــة الأمــنــيــة 
وهي  للمطار،  والتشغيلية  والفنية 
احـــتـــيـــاجـــات إضـــافـــيـــة واســتــكــمــالــيــة 
تــتــجــاوز نـــطـــاق الأعـــمـــال الأســاســيــة 

التي تمّ إعدادها لبدء التشغيل«.
ويضيف رسامني أن وزارة الأشغال 
العامة والنقل فرّقت بصورة واضحة 
ــــن: »مـــــســـــار اســـتـــكـــمـــال  ــاريـ ــ ــــسـ بـــــن مـ
الإجــــــــــــــراءات والأعـــــــمـــــــال الأســــاســــيــــة 
اللازمة لبدء تشغيل مطار القليعات 
ــدّد، وهـــو مسار  ــحـ ـ

ُ
وفـــق الــبــرنــامــج الم

أعمال  تنفيذ  ومسار  ومستمر،  قائم 
وتـــجـــهـــيـــزات إضـــافـــيـــة واســتــكــمــالــيــة 
ويمكن  المــخــتــصــة،  الأجــهــزة  طلبتها 

تــنــفــيــذهــا واســتــكــمــالــهــا بـــالـــتـــوازي 
مــــع تــشــغــيــل المــــطــــار وبــــعــــد انـــطـــاق 
إنجازها  عــدم  يشكّل  ولا  فيه،  العمل 
ــام  ــ ــا أمــ ــقــ ــائــ ــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى عــ ــ فــ
الــتــشــغــيــل«، مــشــيــراً إلــــى أن »تــلــزيــم 
ــيـــة ســيــتــم من  ــال الإضـــافـ ــمــ هــــذه الأعــ
المــدنــي،  للطيران  الــعــامــة  الهيئة  قبل 
ووفــقــا لأحــكــام قــانــون الــشــراء الــعــام، 
افة 

ّ
مناقصة عمومية شف ومن خلال 

ومــفــتــوحــة وفـــق الأصــــول الــقــانــونــيــة 

المنافسة  يــؤمّــن  بما  الإجـــراء،  المرعية 
العارضين  بين  والمساواة  والشفافية 

وحسن استخدام المال العام«.
ــيــــح الــــــوزيــــــر لا يـــجـــيـــب عــلــى  تــــوضــ
الــســؤال الأســاســي المــطــروح: التلزيم 
يتعلق بــإنــشــاء وتــشــغــيــل مــطــار ولا 
يــتــعــلــق بــحــيــطــان دعـــم فـــي قــريــة مــا، 
عـــبـــارة  ــه  ــ إنـ بــتــزفــيــت طــــريــــق، أي  أو 
ــتـــرض أن  ــفـ عـــن مُـــنـــشـــآت ضــخــمــة ويُـ
اعتباطية  بطريقة  يكون  لا  تلزيمها 

)أ ف ب(



إبراهيم الأمين

ــام. عـــنـــدمـــا كـــتـــب زئــيــف  ــ ــر مــــن مـــئـــة عــ ــثـ ــك، قـــبـــل أكـ ــ ــان ذلــ ــ كـ
ــــت« الــنــاطــقــة  ــيـ ــ ــفـ ــ جـــابـــوتـــنـــســـكـــي نـــصـــا فــــي مـــجـــلـــة »رازسـ
بالروسية فــي عــام 1923، عــارضــا نظريته حــول »الــجــدار 
الحديدي«، ومهاجماً الفريق الصهيوني الذي كان يتحدّث 
عن اتفاق مع الفلسطينيين على تقاسم فلسطين، مُعلِناً أن 
مشروع الوطن القومي لليهود »لا يجب أن يبقى مُرتهناً 
لقبول السكان العرب، بل يجب أن يتطوّر على الرغم منهم 
خلف جدار من حديد لا يمكن لهؤلاء السكان إزالته«. الرجل 
الذي يُعتبر الأب الروحي لبنيامين نتنياهو، قال إن على 
إسرائيل بناء جــدار حــديــدي، يجعل كل عــدو يصطدم به 
ولا يخرقه، فيصيبه اليأس. وهو بالضبط، ما استند إليه 
موشي يعلون، عندما صار رئيساً لأركان جيش الاحتلال 
إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مُعلِناً هو الآخر، في 
الفلسطيني والعربي،  لم يتم كيّ وعي  أنه »إذا  آب 2002، 

فلن تكون هناك نهاية للمطالب المفروضة علينا«.
بعد 7 أكتوبر 2023، أراد العدو رسم حدود الجدار الحديدي 
الـــذي أوصـــى بــه جابوتنسكي، وهــو يــواصــل الــبــنــاء على 
شكل دوائــر من المساحات الخالية من أثر للحياة، ودمار 
هائل يبقى محفوراً في ذاكرة الأرض، وشاهداً دائماً على 
الثمن الذي سيدفعه كل من يفكر في المقاومة. وهي عملية 
الجماعي،  الــعــقــاب  مــبــدأ  تــوقّــف، يحكمها  مــن دون  قائمة 
حيث القتل لا يميّز بين الناس، والدمار يصيب كل مُنشأة 
استخدامها،  وجهة  أو  حجمها  أو  طبيعتها  كانت  مهما 
واقتلاع للزرع الذي يرسم جانباً من هوية الأرض وأهلها، 
وقد يكون من الصواب الإقرار بأن العدو نجح في كثير من 
الأمكنة في تثبيت هذه القاعدة، حيث نسمع صراخ الذين 
هزمتهم الضربة الأولــى، وهم يقولون إن قوة إسرائيل لا 

يمكن مجاراتها، ولا خيار أمامنا سوى الاستسلام!.
الــعــدو. ومـــا يخصّنا الآن، لا يتعلق  قــلــيــاً ســرديــة   

ْ
لــنــدع

بنتائج المعركة الجارية فقط، كونها، وبرغم كل فظاعتها، 
لا تتجاوز فــي إطــارهــا العملي، حـــدود جــولــة مــن جــولات 
المـــواجـــهـــة المــفــتــوحــة مـــع هــــذا الــكــيــان مــنــذ 75 ســنــة. ومــن 
نــاس عاديين  المقاومة، من  الغرق في نقاش جــدوى  يريد 
ســؤال  على  أولًا  يجيب  أن  عليه  وسياسيين،  رسميين  أو 
بسيط: متى تخسر دولة الحرب، هل تقرّر فعلًا التخلّي عن 
حقها، وتُلقي السلاح، وتسرّح الجنود، وتقول إنها تريد 

مواصلة العيش؟

الاحتلال،  مقاومة  يريد  من  أن  الراهنة،  في حالتنا  الأهــم 
ــراده، ومــع كل  مُــ ألــف وسيلة لتحقيق  ســوف يجد لنفسه 
الناس  العمل، ويكتشف  أدوات  المفاجآت في  جيل، تخرج 
من جديد، أن الإنسان بفطرته، لا يقبل الظلم ولا الاحتلال، 
عليها  يتوجّب  بما  القيام  إلــى  ستبادر  منه،  طليعة  وأن 
ليضمّ  قائماً وواســعــا  المــســرح  بــه، وبعدها يصبح  القيام 
الجميع. فلا اليوم، ولا في الغد، سيكون هناك ترف النقاش 
مع الآخرين حول أحقية وشرعية وضــرورة المقاومة. هو 
فعل لا ينتظر إذناً من أحد، ولن يحصل أن يرهن أحد في 
الدنيا حقّه في المقاومة، بالحصول على موافقة مُسبقة من 

أهله، فكيف من أعدائه.
في حالة إسرائيل، تمثّل المعركة على الوعي، مركز العصب 
في الحرب الطويلة. لأن من واجب الذين يصفهم المجتمع 
بــالمــغــامــريــن، أن يــقــبــلــوا الـــتـــحـــدّي، وإلــــى جــانــب نضالهم 
المــادي ضد الاحتلال، ثمة معركة كبرى يجب أن تُخاض، 
في مواجهة الوعي الزائف، الذي يصنعه الاحتلال بصورة 
يــومــيــة. والـــوعـــي الـــزائـــف، كــمــا تــحــدّث عــنــه كـــارل مــاركــس 
وأنطونيو غرامشي، هو أداة مركزية بيد الاستعمار، الذي 
إيجاد وعي  الحقوق مادياً فقط، بل يعمل على  لا يسلب 
زائف، هدفه إقناع المقهورين في الأرض، بأن واقعهم صار 

قدراً محتوماً لا رادَّ له.
في معركة الوعي، يريد العدو منا أن نعيد ترتيب أمورنا 
إنجازاته  جــدول  على  ساعتنا  نضبط  وأن  توقيته،  على 
انــتــصــاره  أنـــه  عــلــى  ــر  الأمـ العسكرية والأمــنــيــة، وأن نفهم 
الهزيمة، يرى  الــزائــف الآتــي من سلالة  الساحق. والــوعــي 
في ما حصل كأنه آخر الدنيا. فيما العدو، الُمــدرِك لأهمية 
الوعي، يصرّ في كل جولة خسرها، على وصف ما حصل 
»الإخفاق« من قبله، وليس انتصار الآخر عليه. والعدو  بـ
يريدنا اليوم، أن نصف ما حقّقه على أنه انتصاره الأبدي، 
ولا يريد لنا أن نقرأ الحدث كإخفاق حاصل في جبهتنا. 
بنا  يُفترض  وكما  نجيد،  وكما  نعرف  كما  سنقرأ  لكننا 
أن نــقــرأ. ومــا حصل معنا، هــو إخــفــاق هــائــل، لكنه مجرّد 
إخــفــاق، لا يمكن وصفه بالهزيمة. ولــو أن الأمــر على هذا 
للحرب مع  نهاية  عــام 2000  فــي  انتصارنا  لــكــان  الــنــحــو، 
هـــذا الــكــيــان. لكنها كــانــت جــولــة، وهـــو مــا حــصــل فــي عــام 

2006، عــنــدمــا صــمــدت المــقــاومــة وفــشــلــت الــحــرب. 
يومها أيــضــا، قــال الــعــدو إنــه إخــفــاق، وكــل ما 

فــعــلــتــه المــؤســســات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والإعلامية والأمنية في إسرائيل، هو تكرار 

الــدرس،  الحديث عن الإخفاقات، في سياق من يتعلّم من 
استعداداً للجولة التالية. وهو ما حصل بعد الطوفان.

 الـــعـــدو الــــذي يــريــد أن يُــقــنِــعــنــا بــأنــه انــتــصــر وأقــفــل 
ّ

لــكــن
استمرت  لَــا  وإلّ،  النحو.  هــذا  على  يتصرف  لا  الحساب، 
حــروبــه، ولــكــان تــوقّــف عــن ارتــكــاب الــجــرائــم، والأهـــم، لكان 
كيانه،  فــي  مــفــقــودة  لطمأنينة  الــنــهــائــي، سبباً  انــتــصــاره 
ويــكــفــي أن نــراقــب كــيــف كــانــت ردود فــعــل ســكــان الــكــيــان، 
لمجرد أن شخصاً كان يريد الانتقام لأهل غزة، بأن يُسقِط 
طــائــرة فـــوق مــطــار بــن غـــوريـــون.. هــل هــي ردّة فــعــل طــرف 
منتصر، وهل يعكس حالة استقرارٍ، أو شعورٍ بالطمأنينة 

وأن الحرب انتهت؟
ليس الأمر على هذه الصورة. بل هو على صورة الإنجاز 
الأهــم في تاريخ الصراع. هو إنجاز قدّمه أبناء غــزة، يوم 
فكّروا، ثم خطّطوا، ثم تدرّبوا على مدى سنوات وشهور 
ليس فيها من ليل أو نهار، وأعدّوا بحجم ما يقدرون، ثم 
استفاقوا مع الفجر، وانطلقوا في رحلة العودة إلى الديار، 
يوم حلّقوا وركضوا وساروا في أرض، يعرفون حكايتها 
ــا عـــن جــــد، وهــــي الـــرحـــلـــة، الـــتـــي شــاهــدهــا الــعــالــم على  أبــ
الفعلية، مجرد فأر  حقيقتها، حيث الجندي، على هيئته 
الناس، وهو يخرج من قمرة، بُنيت من  مذعور... شاهده 
حديد جدار جابوتنسكي، ثم تحوّل إلى صيد، في صورة 
صُنعت لتبقى، ليس لأنها مشروعة وأصلية، بل لأنها هي 
الطوفان«،  التي يتشكّل منها وعي »جيل  الحقيقة، وهي 
الكيان، في فلسطين وكل  الــذي يجيد حفظ ما فعله أهــل 
المــنــطــقــة، وهـــو وعـــي لا تـــبـــدّده دعــايــة الـــعـــدو، ولا تصمد 

أمامه، سردية الذين قرأوا ما حصل على أنه الهزيمة.
في جبهتنا ثغرة مُخيفة، وثمّة كسل، يسيطر على عقول 
وأعـــصـــاب مــن يُــفــتــرض بــهــم مــواجــهــة الــتــحــدّيــات، لكنهم 
التالية،  الرحلة  أغـــراض  لملمة  إعـــادة  يــريــدون  ولا  تعبوا، 
على  فيبقون  الــعــدو،  سردية  بمطاردة  ينشغلون  فتراهم 
هــيــئــة مــتــلــقّــن، بــيــنــمــا يُــفــتــرض بــهــم أن يــكــونــوا هـــم من 
يـــبـــادر إلـــى تــقــديــم ســـرديـــة الـــحـــدث كــمــا حــصــل، فــيــتــكــوّن 
عندها، »وعي الإخفاق«، بدل أن يسكنهم »وعي الهزيمة«، 
فيصبحون على هيئة الذين يولّون الأدبار صارخين: حان 

وقت الاستسلام!
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وعي الهزيمة ووعي الإخفاق!

اسرائيل والجبهة الثامنة



ــام كــامــيــراتــه،  ــ ــيـــركـــي، وتـــمـــرّس أمـ الأمـ
ثـــم أدار مــعــهــداً ونــظــم مــؤتــمــراً دولــيــا 
 مــنــاســبــا 

ً
ــدا مـــقـــاتـــا ــول الإرهـــــــاب، بــ حــ

لجبهة أخرى، هي الدبلوماسية. وكان 
ــنــــز، ســفــيــر إســـرائـــيـــل في  مــوشــيــه أريــ
واشــنــطــن، مــن عــرض فــي الــعــام 1982، 
ممارسة  مــن  الانــتــقــال  نتنياهو  عــلــى 
»الــهــاســبــاراه« عــلــى هــامــش المؤسسة 

إلى ممارستها من داخلها.
ــــف وزارة  ــيـ ــ أرشـ ــي  ــ فـ وثـــيـــقـــة  تـــكـــشـــف 
الرمز   تحمل  الإسرائيلية،  الخارجية 
6998/6 وكُشف عنها عام 2022، شيئاً 
مـــن تــفــاصــيــل هــــذا الانـــتـــقـــال. فــفــي 30 
حزيران 1982، كتب نتنياهو إلى 
لـــوزارة الخارجية ديفيد  الــعــام  المــديــر 
كــيــمــحــي، قــبــل أيـــــام مـــن بــــدء مــهــمــتــه، 
موضحاً أن انتقاله من القطاع الخاص 
ــــوزارة سيعني  إلـــى عــقــد مــؤقــت مــع الــ
ــلــــه، وطـــالـــب  ــاداً فــــي دخــ ــ انـــخـــفـــاضـــا حــ
الاجتماعية  الــحــقــوق  عــلــى  بــالــحــفــاظ 
الــتــي راكــمــهــا فــي عمله الــســابــق. وفي 
اليوم نفسه، أحال كيمحي الطلب إلى 
بالموافقة  المتخصصة، موصياً  الجهة 

عليه.
ــاهـــو، وهـــو  ــيـ ــنـ ــتـ ومــــــن هـــنـــا انـــطـــلـــق نـ
ــن عـــمـــره،  ــ ــي الـــثـــانـــيـــة والــــثــــاثــــن مـ ــ فـ
فـــي مــســار بــــات مــعــروفــا ومــــدوّنــــا في 
ــا لـــرئـــيـــس  ــبــ ــائــ ــيــــرتــــه الــــرســــمــــيــــة، نــ ســ
ثم  واشــنــطــن،  فــي  الإسرائيلية  البعثة 
سفيراً لدى الأمم المتحدة، فعضواً في 
الــخــارجــيــة،  لــوزيــر  ونــائــبــا  الكنيست، 
ثــــم نـــائـــبـــا لـــلـــوزيـــر فــــي مــكــتــب رئــيــس 
الحكومة، فرئيساً لليكود والمعارضة، 
وصــــولًا إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة للمرة 
الأولى عام 1996. خرج منها عام 1999 
ــنـــوات فـــي الاســـتـــشـــارات  ــى ثــــاث سـ إلــ
والـــتـــســـويـــق لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والمــحــاضــرات الــدولــيــة، قــبــل أن يعود 
فرئيساً  للمالية،  ثم  للخارجية  وزيــراً 
عـــام 2009 رئيساً  لــلــمــعــارضــة، ومــنــذ 
لــلــحــكــومــة فـــي مــعــظــم الــســنــوات الــتــي 

تلت.
الــخــيــط الــــذي لــم ينقطع بــن كــل هــذه 
ــذي يـــشـــرح كــيــف أن  ــ المـــنـــاصـــب، هـــو الـ
نتنياهو لم يكن يمارس »الهاسباراه« 
فــــحــــســــب، بــــــل ســــيــــكــــون شــــريــــكــــا فــي 
تـــنـــظـــيـــمـــهـــا، وتـــــحـــــديـــــد وظـــيـــفـــتـــهـــا، 
والـــتـــنـــظـــيـــر لمـــوقـــعـــهـــا داخــــــل مــخــتــلــف 
أصــبــح  حــتــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الأدوات 
يصعب  بشكل  معها  متماهياً  الــيــوم 
ــــب نــتــنــيــاهــو  ــاذيـ ــ لــلــمــتــابــع تــمــيــيــز أكـ
المــادة  وهــذه  الحقائق.  بقشور  فة 

ّ
المغل

ــــي كـــتـــب ومــــــواد  غـــنـــيـــة جــــــــداً، لـــيـــس فـ
نــتــنــيــاهــو المــنــشــورة وحــســب، بــل بما 
بــات متاحاً من وثائق يجب أن تفتح 
الــشــأن  فــي هـــذا  أقـــام المهتمين  شهية 

للكتابة عنها.
نفسه  بنتنياهو  الاســتــعــانــة  ويــمــكــن 
لـــشـــرح جـــانـــب أســــاســــي مــــن أســلــوبــه 
الدعائي. ففي كتابه »بيبي، قصتي«، 
يورد نصين يكادان يكفيان لتلخيص 
فلسفته فــي هــذا المــجــال. وفــي كليهما 
يحضر جابوتنسكي، مثاله السياسي 
الأعــــلــــى، وتـــحـــضـــر »نـــظـــريـــة الــضــغــط 
نتنياهو وضعها  ينسب  التي  العام« 
ــام  ــال عــ ــ ــقـ ــ إلـــــــى جـــابـــوتـــنـــســـكـــي فـــــي مـ
1929، والـــتـــي يــمــكــن تــتــبــع أثـــرهـــا في 
جــانــب كــبــيــر مــن مــمــارســتــه الــدعــائــيــة 

والسياسية.
ما  نتنياهو  يـــروي  الأول،  الــنــص  فــي 
في  النصر«  »ثلاثية  نسميه  أن  يمكن 
محادثاتي  »كــانــت  الدعائية:  فلسفته 
ــيّ. فـــقـــد طـــرح  ــنـ ــيـ مــــع والـــــــدي تــفــتــح عـ
فــرضــيــة صـــارمـــة: فـــي عـــالـــم الـــيـــوم، لا 
عــن نصر عسكري من  الــدفــاع  يمكنك 
دون نصر سياسي، ولا يمكنك الدفاع 
مــن دون نصر في  عــن نصر سياسي 
ــرأي الــعــام، ولا يمكنك كــســب الـــرأي  الــ
الــعــام مــن دون الاحــتــكــام إلــى العدالة. 
تـــصـــويـــر  فـــــي  خــــصــــومــــك  نــــجــــح  وإذا 
قضيتك على أنها غير عادلة، فسوف 
يــنــخــرون مــوقــفــك تــدريــجــيــا. ولا يهم 
لم  إذا  أخلاقية حقاً  كانت قضيتك  إن 

تقدمها على هذا النحو«.
وفي النص الثاني، يعيد المعادلة إلى 
جابوتنسكي ويلخصها في سطرين: 
»لقد كــان والـــدي المــمــارس النموذجي 
لمـــعـــادلـــة جــابــوتــنــســكــي: الـــتـــأثـــيـــر فــي 
العام، والتأثير  الــرأي  الحكومات عبر 

في الرأي العام بالاحتكام إلى العدالة، 
ــادة بــالاحــتــكــام إلــى  ــقـ والــتــأثــيــر فـــي الـ

المصالح«.

الحقيقة .. من البحر إلى النهر

بـــهـــذا المــعــنــى، يــتــحــول نــتــنــيــاهــو إلــى 
الـــنـــمـــوذج الأوضـــــــح لمـــفـــهـــوم الـــدعـــايـــة 
الإسرائيلية، ويمكن استخدام خطابه 
ــم المـــتـــحـــدة نــمــوذجــا  ــ ــيــــر فــــي الأمــ الأخــ
ــادع. نــحــو  ــ ــخــ ــ تــطــبــيــقــيــا لأســــلــــوبــــه المــ
المنهج  تــكــاد تختصر  دقــيــقــة  أربــعــن 
ــه. يــنــتــقــي مــجــمــوعــة مــــن الـــوقـــائـــع  ــلـ كـ
والــبــيــانــات الــصــحــيــحــة مـــن بـــن عــدد 
الأخــرى،  والبيانات  الوقائع  هائل من 
يعزلها عن سياقها، ثم يعيد ترتيبها 
ــد ســـلـــفـــا لـــيـــقـــود إلـــى  ــ ــ عـ

ُ
ــل قــــالــــب أ ــ ــ داخـ

النتيجة المطلوبة. لا تقوم الحيلة هنا 
ــراع كـــل واقــعــة،  ــتـ بـــالـــضـــرورة عــلــى اخـ
ــروى، 

ُ
ت التي  الوقائع  اختيار  على  بــل 

حذف، وأي ســؤال يُطرح، 
ُ
وتلك التي ت

وأي سؤال يُستبعد. وهنا يعود درس 
ــم، قــبــل الــبــحــث عن  ــديـ ــقـ بــنــتــســيــون الـ
الأجوبة، أعد النظر في السؤال نفسه.

ــة نتنياهو  ــ لــذلــك لا يــبــدأ تــفــنــيــد روايـ
بــالــبــحــث عـــن كـــذبـــة صــريــحــة فـــي كل 
ــدأ بــتــقــشــيــر الــــــروايــــــة مــن  ــبــ جـــمـــلـــة. يــ
ــات الــــتــــي اخــــتــــيــــرت بــعــنــايــة  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
لــتــثــبــيــتــهــا، ثـــم إعـــــادة الــبــيــانــات الــتــي 
ســـقـــطـــت مــنــهــا إلــــى المـــشـــهـــد. عــنــدهــا 

ُ
أ

لا تــخــتــفــي الــحــقــائــق الــجــزئــيــة الــتــي 
حين  معناها  يتغير  بــل  اســتــخــدمــهــا، 
لتظهر هشاشة  ســيــاقــهــا،  إلـــى  تــعــود 
الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة، وهــنــا تحديداً 
تــكــمــن نــقــطــة ضــعــفــهــا. لــكــن هزيمتها 
غـــيـــر مــمــكــنــة مــــن دون المـــــبـــــادرة إلـــى 
الــهــجــوم. هـــذا مـــا يــجــب عــلــى خــصــوم 
نتنياهو القيام به باختصار، المبادرة 

إلى الهجوم.
نتنياهو  الأخــيــر، يسخر  فــي خــطــابــه 
والفرنسية  البريطانية  الأصـــوات  مــن 
الــتــي تــتــحــدث عــن الاســتــعــمــار. يصف 
 
ّ
حديثهم بالعبث. وفي مورد آخر يمن
عــلــيــهــم بــالــقــول إنـــه قــاتــل مـــن أجــلــهــم، 
وقـــتـــل مـــن »الإرهــــابــــيــــن« مــمــن تـــورط 
بأسرها  الأمــم  على   

ّ
يمن ثم  بدمائهم. 

بــأنــه يــقــاتــل مــن أجـــل عــالــم أفــضــل. لن 
ــــي خـــطـــابـــه حــجــم  ــر نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ ــذكــ يــ
الـــدمـــاء الــتــي أوغـــلـــت فــيــهــا عــصــابــاتــه 
المــاضــي، ليس  الــقــرن  منذ عشرينيات 
من العرب وحسب، بل من كل من شكّل 
عــثــرة بسيطة أمـــام مــشــروعــهــم. حتى 
»أولياء  كانوا  الذين  البريطانيين،  إن 
وعـــدهـــم« لــســنــن، نـــزفـــوا فـــور تحرير 
كــتــابــهــم الأبـــيـــض الــقــاضــي بــدولــتــن. 
لن يذكر نتنياهو في خطابه أمراً عن 
مشروع إسرائيل النووي الذي يرفض 
ــــرب أصـــدقـــائـــه، والـــــذي ربــمــا  رقـــابـــة أقـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي كينيدي أحد  كــان 
ضحاياه. وبالتأكيد لن يذكر نتنياهو 
ــرات الأقـــــــام الـــتـــي تــم  شــيــئــا عــــن عــــشــ

تحييدها لمجرد انحيازها للحقيقة. 
نتنياهو يطوّر أكاذيب أسلافه ببراعة، 
والـــبـــطـــل  الـــضـــحـــيـــة  دور  ويـــتـــقـــمّـــص 
ليخوض حربه على وعي العالم. حتى 
الــقــراءة والكتابة عن أكبر  بــات مجرد 
جريمة موصوفة في العصر الحديث 
جــرمــا بــاســم مـــعـــاداة الــســامــيــة. أعـــذار 
الـــقـــاعـــديـــن عـــن الـــقـــتـــال فـــي الــجــبــهــات 
ــبــــعــــة الـــــتـــــي عـــــــدّدهـــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو  الــــســ
لكن  محفوظة ومعلومة وغير مبررة، 
ما هي أعذار المتخلفين عن معارك هذه 
الجبهة في هذا المفصل التاريخي من 

ليل الصراع؟
نــتــنــيــاهــو يــــعــــرف جــــيــــداً، أن الــنــصــر 
العسكري وحده لا يكفي، وأنه يحتاج 
إلى نصر سياسي، وأن الأخير يحتاج 
بدوره إلى نصر في الرأي العام. لذلك، 
فـــإن »الــجــبــهــة الــثــامــنــة« لــيــســت زائـــدة 
في الحرب، بل هي الجبهة التي يريد 
عبرها الحسم الموهوم. وهنا تحديداً 
فالحروب  عليه.  معادلته  قلب  يمكن 
التي  المعضلة  أمــا  ســجــال،  العسكرية 
تــواجــه هــذا الــدجّــال وروايــتــه فأعمق، 
بداياته في مواجهة  قام منذ  مشروع 
سابقة  فلسطينية  حقيقة  الــحــقــيــقــة. 
الــكــذب«  »أطـــنـــان  عــلــيــه، ولا تستطيع 

محو آثارها من البحر إلى النهر.

الخدعة  تكمن  تــحــديــداً،  وهــنــا  أجلها. 
الــصــهــيــونــيــة الــتــي تـــمـــارس مــنــذ 129 
عاماً، وربما لن تجد في هــذه الأعــوام 
بنيامين  من  أعلى  بكفاءة  لها 

ّ
يمث من 

نتنياهو نفسه.
 أو جــيــلــن 

ً
مــــن المـــفـــيـــد الــــعــــودة جـــيـــا

ــذر  ــ ــجــ ــ إلـــــــــــى الــــــــــــــــــوراء لاســــــتــــــطــــــاع الــ
ناثان  كــان  نتنياهو.  لسيرة  الجيني 
مــيــلــيــكــوفــســكــي، جـــدّ نــتــنــيــاهــو لأبــيــه، 
»مــاغــيــداً«، أي واعــظــا وراويــــا شعبياً، 
الصهاينة  للدعاة  المبكر  الجيل  ومــن 
ــلــــوا الــــفــــكــــرة مـــــن قــــاعــــات  الـــــذيـــــن حــــمــ
الـــحـــركـــة إلــــى الــتــجــمــعــات الــيــهــوديــة. 
ــة  ــراطــــوريــ ــبــ الإمــ فــــي   1879 عــــــام  ولــــــد 
ــقــــى تـــعـــلـــيـــمـــا ديـــنـــيـــا  ــلــ الـــــروســـــيـــــة، وتــ
فـــي يــشــيــفــا فـــولـــوزيـــن، قــبــل أن يــبــدأ، 
وهــــو فـــي نــحــو الــعــشــريــن مـــن عــمــره، 
للصهيونية  داعياً  الخطابية  جولاته 
فـــي روســـيـــا وســيــبــيــريــا، ثـــم فـــي مــدن 
ــقـــر فــي  ــتـ ــدا، حـــيـــث اسـ ــنــ ــولــ ــدات بــ ــ ــلـ ــ وبـ
كنيس صهيوني.  في  »ماغيداً«  لــودز 
كــــان يــخــطــب بــالــعــبــريــة والــيــديــشــيــة، 
ــة، ويــــوظــــف  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ويــــكــــتــــب فــــــي الـ
في  اليهودي  والتاريخ  الديني  النص 
يهاجر  أن  قبل  قومي،  تعبوي  خطاب 
مـــع عــائــلــتــه إلـــى فــلــســطــن عـــام 1920، 
ويـــواصـــل نــشــاطــه الــدعــائــي وجــولاتــه 
فــي أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة. وفــي 
العبرية،  الصحافة  بعض مقالاته في 
ع ناثان باسم آخر سيحمله أبناؤه 

ّ
وق

وأحـــفـــاده مـــن بـــعـــده: »نــتــنــيــاهــو«، أي 
»الـــلـــه أعـــطـــى«، قــبــل أن يــصــبــح الاســـم 
لقباً رسمياً للعائلة. وربما كانت تلك 
أولى الكذبات التي لم يحتجْ بنيامين 
 إياها، ثم 

ً
إلى اختراعها. بل ولد حاملا

أحبّها بشدّة.
ــــن بـــرنـــامـــج  ــــي الـــحـــلـــقـــة الــــعــــاشــــرة مـ فـ
ــؤرخ  ــ »أســــــــرار فــــن الـــحـــكـــم«، يـــطـــرح المـ

فــي محاولة  العشرين،  الــقــرن  بــدايــات 
لإضــفــاء طــابــع إيــجــابــي ودبــلــومــاســي 
ــائـــي،  عــلــى الـــنـــشـــاط الإعــــامــــي والـــدعـ
ــة الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة  ــ ــولـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ بـــــــــــدلًا مـــــــن الـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــفـــهـــوم »الـــبـــروبـــاغـــنـــدا« 
الــــذي اســتــخــدمــه ثـــيـــودور هـــرتـــزل في 
وتــا  الأولــــى.  الصهيونية  المــؤتــمــرات 
إنشاء  المؤسسي،  المستوى  على  ذلــك، 
العمل،  بهذا  الموكلة  الأجــهــزة  عــشــرات 
أولها  كــان  مختلفة،  وأشــكــال  بأسماء 
نشئ رسمياً 

ُ
»قسم الهاسباراه« الذي أ

للمنظمة  الــتــنــظــيــمــي  الــهــيــكــل  ضــمــن 
الصهيونية العالمية عام 1920، بهدف 
الصهيوني  الدعائي  الخطاب  توحيد 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة ودعــم  فــي أوروبــ
أنــشــطــة الــصــنــدوق الــقــومــي الــيــهــودي 
التأسيس  وصــنــدوق  كايمث«،  »كيرن 
ــقــــاء مــع  ــي لــ ــ »كــــيــــريــــن هــــايــــســــود«. وفــ
ــقــــدس عـــام  مـــنـــدوبـــي هـــايـــســـود فــــي الــ
1934، قـــال ســوكــولــوف عـــن الــدعــايــة: 
»إنـــهـــا عــلــم عــلــيــنــا أن نــتــعــلــمــه«. وفــي 
ــقـــابـــل، لا يــمــكــن لأحــــد خــــوض هــذه  المـ
الــجــبــهــة بــفــاعــلــيــة مــن دون بـــذل جهد 
ــاراه«،  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــهــ ــ ــم »الــ ــهــ ــــي فــ ــقـــي فــ ــيـ ــقـ حـ
ــــي الــعــقــل  مـــفـــاهـــيـــمـــيـــا ومــــؤســــســــيــــا، فـ

الصهيوني. 
نتنياهو رحلته، من توزيع  بدأ  هكذا 
المـــــواد الــدعــائــيــة مـــع مــنــظــمــة الــطــاب 
إلقاء  إلــى  بوسطن،  فــي  الإسرائيليين 
المــعــابــد والتجمعات  فــي  المــحــاضــرات 
ــات. وكــــانــــت  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ ــة والــ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ــــروي، أمـــام  مــحــاضــرتــه الأولـــــى، كــمــا يـ
نحو عــشــرة رجـــال مسنين فــي كنيس 
ــال فـــــي مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس.  ــ ــ بــــبــــلــــدة هـ
لكن الــدائــرة ســرعــان مــا اتسعت. وفي 
القنصلية  التقطت   ،1975 عــام  مطلع 
على  قــدرتــه  بوسطن  فــي  الإسرائيلية 
مــخــاطــبــة الــجــمــهــور الأمــيــركــي. كانت 
كوليت أفيتال، الدبلوماسية المسؤولة 
عـــن الــعــمــل الإعـــامـــي فـــي الــقــنــصــلــيــة، 
تــبــحــث عــــن مــتــحــدثــن قــــادريــــن عــلــى 
ــيــــل بــالإنــكــلــيــزيــة  ــرائــ ــاع عــــن إســ ــ ــدفـ ــ الـ
أمــــام الــجــمــهــور المــحــلــي، فـــوجـــدت في 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــشـــــاب مـــــا تـــبـــحـــث عـــنـــه. 
بـــدأت تــرتــب لــه المــحــاضــرات والظهور 
 
ً
فـــي مــحــطــات الــتــلــفــزة المــحــلــيــة ممثلا

للموقف الإسرائيلي، مقابل 25 دولاراً 
ــــل مــن  ــــال أقـ ــذا، خـ ــكــ لـــلـــمـــحـــاضـــرة. وهــ
عامين، انتقل نشاطه في »الهاسباراه« 
من توزيع المواد على درجات الجامعة 
إلـــــى مـــخـــاطـــبـــة الـــجـــمـــهـــور الأمـــيـــركـــي 
الإســرائــيــلــيــة.  القنصلية  مــظــلــة  تــحــت 
مستشاراً  و1978   1976 بــن  عــمــل  ثــم 
فــي مــجــمــوعــة بــوســطــن الاســتــشــاريــة، 
حــيــث الــعــمــل عــلــى تــحــلــيــل المــنــافــســة 
الحلول.  وصياغة  المشكلات  وتفكيك 
وبعد معهد يوناتان، انتقل عام 1980 
إلـــى إدارة الــتــســويــق فـــي شــركــة »ريـــم 

للصناعات« في القدس.
ــام 1976  لــكــن مــقــتــل شــقــيــقــه يـــونـــي عــ
ــا  ــمــ ــنــــح مــــــســــــار بــــنــــيــــامــــن زخــ ــمــ ــيــ ســ
ــا جــــــديــــــداً. حــمــل  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــا ودعـ ــيــ ــالــ اتــــصــ
قـــمـــيـــص شـــقـــيـــقـــه لـــيـــســـتـــثـــمـــر مـــعـــهـــداً 
تولى إدارتــــه، ثــم يبدأ فــي بناء شبكة 
ــيـــن  ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ ــيـــن والـ ــاسـ ــيـ ــن الـــسـ ــ مـ
والـــبـــاحـــثـــن والـــشـــخـــصـــيـــات الأمــنــيــة 
حـــول قــضــيــة ســتــصــبــح إحــــدى ركــائــز 
خطابه لعقود. وفي تموز 1979، نظم 
المــعــهــد فــي الــقــدس »مــؤتــمــر يــونــاتــان 
حـــــــول الإرهـــــــــــــاب الــــــــدولــــــــي«، جـــامـــعـــا 
ــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة  ــلـ ــيـ شـــخـــصـــيـــات إســـرائـ
ـــة تـــتـــجـــاوز  ــ ــروحــ ــ ــة حــــــــول أطـــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ودولـ
التنظيمات المسلحة نفسها إلى الدول 
الــتــي تــدعــمــهــا وتـــرعـــاهـــا. وبــعــد عـــام، 
حرر نتنياهو أعمال المؤتمر في كتاب 
»الإرهـــــــاب الــــدولــــي، الــتــحــدي والـــــرد«. 
وفي سنوات قليلة، كانت استثمارات 
نتنياهو تنتقل من الدفاع عن الرواية 
ــات الــجــامــعــات  ــاعـ الإســرائــيــلــيــة فـــي قـ
الــتــلــفــزة المحلية،  والمــعــابــد وشـــاشـــات 
إلى المشاركة في إنتاج رواية سياسية 
ــام جــمــهــور  ــ مــتــكــامــلــة وتــســويــقــهــا أمــ

دولي.

نتنياهو .. عقيدة الخداع 

هـــذا الــتــراكــم الـــذي بــنــاه نــتــنــيــاهــو، لم 
يــكــن لــيــمــرّ مـــن دون أن يــلــفــت أنــظــار 
مــؤســســة الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إذ إن 
الجمهور  خبر  الــذي  الشاب  المحاضر 

طه حسين

صباح السابع عشر من تشرين الأول 
المتحدة  الأمــم  فــي  انعقدت  عــام 1984، 
الثانية والثلاثون من  العامة  الجلسة 
دورتـــهـــا الــتــاســعــة والـــثـــاثـــن، وعــلــى 
ــي الـــبـــنـــد الــثــالــث  ــا، فــ ــهـ ــالـ ــمـ جــــــدول أعـ
)ب( المــتــعــلــق بــتــقــريــر لــجــنــة وثـــائـــق 
ــتـــراح تــعــديــل مــقــدم من  الــتــفــويــض، اقـ
ــة  ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة الإيــــرانــ
ــلـــى مــــشــــروع الـــــقـــــرار الـــــــذي أوصــــت  عـ
الــلــجــنــة بـــاعـــتـــمـــاده، يــقــضــي بــإضــافــة 
يتعلق  مــا  »باستثناء  واحــــدة:  عــبــارة 
الاقتراح،  إسرائيل«.  تفويض  بوثائق 
الوفد  الــذي استهدف وثائق تفويض 
ــعــهــا 

ّ
رفــــــق بـــرســـالـــة وق

ُ
ــلـــي، أ ــيـ ــرائـ الإسـ

أربع  إليها  دولــة وانضمت   48 ممثلو 
دول أخرى، وسُجّلت في الأمم المتحدة 
جاء   ،1.Addو  584/39/A الرقم  تحت 
فــيــهــا: »نــحــن، ممثلو الــــدول الأعــضــاء 
ـــعـــون أدنـــــاه، 

ّ
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة المـــوق

بشأن  تحفظاتنا  إليكم  ننقل  أن  نـــودّ 
ــيـــل إلــى  وثـــائـــق تــفــويــض وفــــد إســـرائـ
للجمعية  والــثــاثــن  التاسعة  الـــدورة 
الــــعــــامــــة. وتـــســـتـــنـــد تـــحـــفـــظـــاتـــنـــا، فــي 
جملة أمور، إلى استمرار إسرائيل في 
لميثاق  والمتواصل  الــصــارخ  انتهاكها 
الدولي، وإلى  المتحدة والقانون  الأمــم 
تحدّيها، من دون عقاب، قــرارات الأمم 
المـــتـــحـــدة المــتــعــلــقــة بــقــضــيــة فــلــســطــن 
والــحــال فــي الــشــرق الأوســــط. ونطلب 
وثيقة  بوصفها  الرسالة  هــذه  تعميم 
رسمية من وثائق الجمعية العامة في 

إطار البند الـ3 من جدول الأعمال«.
افــتــتــحــت الــجــلــســة فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
وتضمنت  نــيــويــورك،  بتوقيت   10:55
ســلــســلــة مـــن الــكــلــمــات تــعــاقــب عليها 
ممثلو الهند وإيــران وليبيا وسوريا، 
قــبــل أن يُــطــرح اقـــتـــراح إجـــرائـــي بعدم 
التعديل الإيراني،  اتخاذ إجــراء بشأن 
 ،41 مقابل  صــوتــا   80 بأغلبية  مد 

ُ
اعت

ــة عــــن الـــتـــصـــويـــت،  ــ ــ ــنــــاع 22 دولـ ــتــ وامــ
ليسقط بذلك مقترح التعديل الإيراني 
ويُـــعـــتـــمـــد لاحـــقـــا قــــــرار لــجــنــة وثـــائـــق 
الــتــفــويــض كــمــا هــــو. تــلــت الــتــصــويــت 
مــــداخــــات عـــــدة، قــبــل أن يــصــعــد إلــى 
ــد لــلــكــيــان  ــديــ ــجــ المــــنــــصــــة المــــــنــــــدوب الــ
الإســرائــيــلــي فــي الأمـــم المــتــحــدة. شــاب 
على بعد أربــعــة أيـــام مــن إتــمــام عامه 
الــخــامــس والــثــاثــن. قـــال: »كــنــت أظــن 
أنني في أول كلمة لي أمام هذه الهيئة 
ــع 

ّ
ســـأدافـــع عــن بــلــدي، ولــكــنــي لــم أتــوق

السرعة  بهذه  نفسي مضطراً  أجــد  أن 
ــا. إن  ــهـ لــلــدفــاع عـــن الأمــــم المــتــحــدة ذاتـ
إنكار  محاولة  مــن  لتوّنا  شهدناه  مــا 
ــل لــــم يــكــن  ــيــ ــرائــ ــفـــويـــض إســ وثــــائــــق تـ
هجوماً آخر على إسرائيل، بل محاولة 

استهدفت بقاء هذه الهيئة«.
هــــذا الـــشـــاب كــــان بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
وكــانــت هـــذه أولــــى مــحــطــات »دعــايــتــه 
الأمــمــيــة«. وهـــو الـــذي وقـــف مــنــذ أيـــام، 
المنبر نفسه  عــامــا، على   42 بعد نحو 
في الدورة الـ81 للأمم المتحدة، بصفته 
رئــيــســا لــــــوزراء كــيــانــه، لــيــقــدّم عــرضــا 
ــه عــن  ــيـ مـــســـرحـــيـــا جـــــديـــــداً، مــــرافــــعــــا فـ
الثمانين  قــارب عمرها  جريمة ممتدة 
عـــامـــا، ويـــعـــدد انــتــصــاراتــه عــلــى سبع 
جبهات، معلناً أنه يخوض الآن حرباً 
أجل  من  الحرب  الثامنة:  »الجبهة  في 

الحقيقة«.
الــجــبــهــة الــثــامــنــة الـــتـــي تـــحـــدث عنها 
بل  مــجــازيــا،  تعبيراً  ليست  نتنياهو 
هــي جــبــهــة مــتــقــدمــة وســابــقــة لغيرها 
ــل ويـــقـــاتـــل  ــاتــ ــي قــ ــتــ ــن الـــجـــبـــهـــات الــ ــ مـ
ــاد تــــكــــون صــفــة  ــ ــكـ ــ فـــيـــهـــا الــــكــــيــــان. وتـ
ــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي منذ  مـــازمـ
مــؤتــمــره الأول إلــــى تــأســيــس دولـــتـــه، 
ــذا. وهـــي كــذبــة  ــولًا إلـــى يــومــنــا هــ ــ وصـ
ــقــرأ مــن عنوانها الـــذي اخــتــاره 

ُ
تــكــاد ت

نتنياهو. هي في الواقع، أكثر حروب 
الحقيقة، لا من  الحديث ضد  التاريخ 

البريطاني أندرو روبرتس سؤالًا على 
نتنياهو عن أثر والده في شخصيته 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــيـــجـــيـــب: »هـــــائـــــل! لــقــد 
نـــشـــأت، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــي مــكــتــبــة. 
لـــقـــد نـــشـــأت فــــي مــكــتــبــة مـــــــؤرخ. أولًا، 
محاطاً  وكــنــت  بالكتب،  محاطين  كنا 
الذي  نتنياهو،  فبنتسيون  بــوالــدي«. 
ولــد في وارســو عــام 1910 وتوفي في 
الـــقـــدس عــــام 2012 عـــن مــئــة وعــامــن، 
ــا وحـــســـب. فــهــو نشط  ــم يــكــن مـــؤرخـ لـ
مــنــذ شــبــابــه فــي الــحــركــة الصهيونية 
لزئيف  التصحيحية، وعمل سكرتيراً 
البحث  إلى  جابوتنسكي، ثم انصرف 
القسم  فــيــه  الـــذي سيقضي  والــتــأريــخ 
الأكــبــر مــن حــيــاتــه. واشــتــهــر بأبحاثه 
فـــي تـــاريـــخ يـــهـــود إســبــانــيــا ومــحــاكــم 
الــتــفــتــيــش، وخــــاض عــلــى مـــدى عــقــود 
اشتباكاً مع روايات تاريخية مستقرة 
أثار سجالًا واسعاً بين المؤرخين. وفي 
منهجه حديث يطول، لكن إحدى أبرز 
تاريخ  مع  اشتباكه  في  تظهر  سماته 
مــحــاكــم الــتــفــتــيــش. لـــم يـــبـــدأ بــالــبــحــث 
عــن جـــواب جــديــد لــلــســؤال الــقــديــم، بل 
ــى الــــســــؤال نــفــســه وقـــلـــبـــه بــن  ــ ــاد إلـ ــ عـ
يــديــه. هــل كــانــت الــفــرضــيــة الــتــي بُني 
. ومــــن هــنــاك 

ً
عــلــيــهــا صــحــيــحــة أصــــــا

أعاد ترتيب المصادر والوقائع، ليبني 
إجابته وروايته من جديد.

الأول 2020، نظم معهد  كــانــون   3 فــي 
ــــوار مع  هـــدســـون فــاعــلــيــة بــعــنــوان »حـ
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي«، أدارهـــا 
بــنــيــامــن  فــيــهــا  روى  دوران.  مـــايـــكـــل 
ــوات، عــلــى دفــاتــر  ــنــ أنــــه عـــثـــر، بــعــد ســ
، وتذكّر 

ً
التاريخ التي كان يكتبها طفلا

كــيــف كـــان والــــده يـــدرّبـــه عــلــى الكتابة 
والتحرير. وحين طلب منه ذات مرة أن 
يحرر له ما كتب، أجابه بنتسيون: »لا، 
لا. أنــت تكتب وأنـــت تــحــرر. أول شيء 

ــال« الــــــــذي خــــرجــــت الـــرصـــاصـــة  ــكــ ــتــ مــ
مـــن مــســدســه بــالــخــطــأ: »اســتــخــدمــنــا 
مــســدســات بــيــريــتــا، وهــــي مــســدســات 
ــتـــى لا نـــصـــيـــب الــــركــــاب.  ضـــعـــيـــفـــة، حـ
كانت الإصابة بالكاد خدشاً. بقيت يد 
»بيبي« مضمدة ربما أسبوعاً. دعينا 
نــقــول إن نتنياهو وأنـــا اســتــفــدنــا من 
الحادثة«. وحين طلبت منه محاورته 
أن يــــشــــرح، أجـــــــاب: »رئــــيــــس وزرائــــنــــا 
ــن شــــــارك فــــي عــمــلــيــة  حـــظـــي بـــهـــالـــة مــ
إنقاذ هائلة وأصيب خلالها. أن تكون 
جــريــحــا فــي المــعــركــة، فــهــذا اســـم كبير. 
ــبـــت ضـــابـــطـــا شــابــا  وأنـــــــا، بـــعـــدمـــا أصـ
أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء، أصبحت 

مشهوراً«.
يخصص  قصتي«،  »بيبي،  كتابه  في 
 بــــعــــنــــوان 

ً
 كــــــامــــــا

ً
نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــــصـــــا

فيه  يـــؤرخ   ،»1976-1973 »هــاســبــاراه، 
ــه الأخــــــــرى. كـــان  ــربـ بــنــفــســه لـــبـــدايـــة حـ
الــثــانــي 1973، بعد  تــشــريــن  فـــي  ــك  ذلــ
عودته إلى بوسطن من حرب تشرين. 
عــلــى درجــــات المــبــنــى الــرئــيــســي لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، شاهد 
طلاباً عرباً يوزعون مناشير مناهضة 
مجموعة  مواجهتهم  وفــي  لإسرائيل، 
صـــغـــيـــرة مــــن الــــطــــاب الإســرائــيــلــيــن 
ــادة. اقــتــرب  تــــوزع مــــواد دعــائــيــة مـــضـ
منهم وعرض المساعدة، وهناك التقى 
عــــوزي لـــنـــداو. بــعــد نــحــو نــصــف قــرن، 
 :

ً
قائلا اللحظة  تلك  نتنياهو  يستعيد 

 ،MIT ــيـــوم، عــلــى درجـــــات »فــــي ذلــــك الـ
أدخـــلـــنـــي عـــــــوزي إلـــــى خــــنــــادق حـــرب 
الــــهــــاســــبــــاراه«. وهـــــي حـــــرب يــعــرّفــهــا 
بنفسه بأنها »معركة العلاقات العامة 
ــتــــي لا تـــنـــتـــهـــي ضــد  الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــ

التشهير والافتراء«.
»هاسباراه« تعني بالعبرية »الشرح« 
أو »التفسير«، لكنها تجاوزت معناها 
ــــرز  ــراً لـــتـــصـــبـــح أحــــــد أبـ ــ ــاكـ ــ الــــحــــرفــــي بـ
المـــصـــطـــلـــحـــات الــــتــــي رافــــقــــت الـــحـــركـــة 
اسماً  وباتت  الدولة،  إلى  الصهيونية 
الموجهة  الــدعــايــة  لمنظومة  إسرائيلياً 
إلى الخارج. وكان الصحافي والناشط 
الــصــهــيــونــي نـــاحـــوم ســوكــولــوف أول 
ــــى الـــقـــامـــوس  ـــل المــصــطــلــح إلـ مــــن أدخـــ
الــســيــاســي لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة في 

عــلــيــك أن تـــحـــدده هـــو: مـــا الــــذي تــريــد 
قوله؟ ثم قله«.

خنادق حرب الهاسباراه  

الــتــي أدخــلــت نتنياهو سنة  الــصــدفــة 
1967 إلى وحــدة »سايرت متكال« في 
جــيــش الاحــــتــــال، لـــم تــكــن مـــا أخــرجــه 
امتهنها لاحقاً،  التي  إلــى حربه  منها 
أي »الهاسباراه«. وبعد سنوات، حين 
يــائــيــري  عــــــوزي  ــدة  ــ ــــوحـ الـ قـــائـــد  أراد 
لــيــعــود  الـــضـــبـــاط  ــــى دورة  إلـ ــه  ــالــ إرســ
قــــائــــداً لـــفـــريـــق، لــــم يــتــحــمــس »بــيــبــي« 

للعرض. وحين ناقش الأمر مع شقيقه 
يذهب  أن  الأخير  اقترح  يوني،  الأكبر 
متكال«،  »ســايــرت  يوني  دخــل  مكانه. 
قبل  قائدها،  فيها حتى أصبح  وبقي 
تحرير  عملية  فــي  تقتله رصــاصــة  أن 
رهائن عنتيبي عام 1976. أما »بيبي«، 
الوحدة  فخرج من خمس سنوات في 
اليسرى  ــه  بــجــرح طفيف أصـــاب ذراعــ
بــنــيــران صــديــقــة خـــال عملية تحرير 

رهائن طائرة سابينا. 
الكثير  نتنياهو توضح  دراســة حياة 
مــن شخصية هــذا الــرجــل الـــذي اشتد 
عــود روايــتــه على التضليل والــخــداع. 
يقول ماركو أشكنازي، مقاتل »سايرت 

سيرة حافلة لشاب نشأ

على أفكار عتاة الصهاينة في 

العالم، وتنقل بين مناصب عدة 

قبل وصوله الى رئاسة الحكومة، 

مع قدرة هائلة على التلون 

وتقديم سرديات غير حقيقية 

لم تكن القاعة سوى العالم بريشة مجرميه. على خشبة أقيمت فوق أنقاض 
تب ميثاقه بأوزان صواريخ الدول 

ُ
هيروشيما وناغازاكي، اجتمع المجلس الذي ك

 من أقلام شعوبها، في دورته الواحدة والثمانين. إلى المنبر، صعد رئيس 
ً
بدلا

ة والبطولة.
ّ
حكومة أقبح جريمة في العصر الحديث يحاضر بالعف

»قبل أن أبدأ، لديّ إعلان سريع، إذا كان لا يزال في هذه القاعة أيّ من الجبناء 
.»

ً
لوا بالمغادرة الآن. شكراً جزيلا

ّ
أخلاقياً الذين لم يغادروها بعد، فتفض

لي الدول 
ّ
قالها مخاطباً أقل من ثلثي المندوبين، بعد انسحاب عدد كبير من ممث

ت فصول مسرحيات هذا الرجل المريض. كالعادة، أتقن نتنياهو الدور، 
ّ
التي مل

ة السّحرة 
ّ
ل بين أضاليله بسلاسة، حتى الدقيقة الثالثة عشرة، حين أخرج بخف

ّ
وتنق

جهاز النداء المعروف بالبايجر، وقال: »أتذكرون أجهزة البايجر؟ حسناً، يمكنني أن 
رها بالتأكيد«.

ّ
أؤكد لكم شيئاً واحدًا... حزب الله يتذك

هنا، أكتب نيابة عن أصابع مبتورة، كرمى لعيون جرحى البايجر، مقالة صغيرة 
لا أتوسّع فيها بالتفاصيل الهوليوودية للعملية، إنما أستشرف فيه كيف سيذكر 

الصهاينة تفجير البايجر كإحدى أغبى وأسوأ عملياتهم. فإذا كان هناك أيّ من 
»الجبناء أخلاقياً« المستسلمين أمام الدعاية الصهيونية، فلا حاجة لهم إلى إكمال 

.
ً
المقال. شكراً جزيلا

على مدى عامين ونيّف مزدحمة بالأحداث الدولية والإقليمية، استحضر نتنياهو 
في خطاباته عملية البايجر نحو سبع عشرة مرة، عدا المقابلات والتصريحات 

الجانبية. ولحقه جيش من المؤسسات والإعلاميين، وفتحت شهية الأقلام والأفلام 
لحصان طروادة جديد. حتى إن أغلب من تناول الموضوع في المقلب المقابل 

لنتنياهو، عن حسن أو سوء نية، وقع في فخ الدعاية فاشتبهت عليه الأسئلة، 
غني من حقيقة.

ُ
سمِن ولا ت

ُ
ودفعه جوع السبق إلى وجبات أجوبة سريعة لا ت

من الطبيعي أن يستنفر الكيان وأجهزته، ونتنياهو خصوصاً، لتقديم البايجر 
كدرة تاج عملياته الأمنية، في محاولة لإطالة العمر العملياتي لآثارها التكتيكية إلى 
أثر استراتيجي، وترسيخ عقيدة وعقدة التفوّق الحاكمة في العقل الصهيوني. لكن 
ليس صحياً أن يستسلم البعض لدعاية الدجّال فيصبح إحدى »سلاسل التوريد« 
لها. وهذا لا يعني تسخيف التخطيط والتنفيذ، بل إعادة ترتيب الأسئلة عن الفرادة 

والابتكار، ونقاط القوة والإنجاز، والضعف والإخفاق.
في العلوم العسكرية، يكاد التمييز بين المستويات التكتيكية والعملياتية 

والاستراتيجية من بداهات التخطيط، والتحذير من الخلط في أثرها من أبجدياته. 
بعيداً عن سحر الحيلة، ماذا بعد 17 أيلول 2024؟ ماذا بعد عملية استغرقت 

سنوات وتشابكت فيها الاستخبارات والتكنولوجيا والتصنيع والخداع، ثم انفجرت 
قة، في أفضل قراءة لنتائجها، إنجازاً تكتيكياً؟ ربما كانت من العمليات 

ِّ
مُحق

النادرة التي يبلغ فيها النجاح التكتيكي ذروته قبل أن ينقلب على أصحابه. فالحيلة 
لم ينته عمرها بانفجار آلاف الأجهزة، بل بدأ لها عمر آخر، لا يقاس بعدد العيون 
طوها 

ّ
التي أطفأتها والأصابع التي بترتها، بل بما فتحته من أبواب لم يملك مخط

مفاتيح إغلاقها.
عام 1948، قبل إعلان قيام إسرائيل بأحد عشر يوماً، قتلت منظمة »ليحي« 

خاً 
ّ
الصهيونية الشاب البريطاني فرانسيس ريكس فاران، بعدما فتح طرداً مُفخ

رسل لاستهداف شقيقه الضابط روي فاران. أخطأ الطرد هدفه فقتل الشقيق 
ُ
أ

خة التي استهدفت بها العصابات 
ّ
فخ

ُ
الأصغر، في واحد من عشرات الطرود الم

الصهيونية البريطانيين وغيرهم.
الحديث في الأثر القانوني لهذا النوع من الجرائم »سالب بانتفاء القانون«، ولن 

ها. لكنّ الكيان برّر تفجير آلاف 
ّ
تغصّ »إسرائيل« بجريمة أخرى تضاف إلى سجل

أجهزة النداء في بيئات مدنية، بأنها تخصّ مقاتلين أو منضوين في حزب الله، 
حتى إن »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« اعتبر العملية »متناسبة في مجملها 

قتها«. وبات المحيط المتضرّر من 
ّ
بالنظر إلى الميزة العسكرية الاستثنائية التي حق

ا، لا بأس. 
ً
نساء وأطفال خسائر جانبية لا يُعتدّ بها في ميزانها القانوني. حسن

سأفترض أن كل من حمل البايجر أو وقف بقربه فاعل في عمل المقاومة. فهل 
ستتوقف »إسرائيل« عن البكاء في المحافل الدولية والقانونية حين يطبّق أطفال 

البايجر الحكم نفسه عليها؟
في شرح رسمي لقانون خدمة الأمن الإسرائيلي لسنة 1986، الساري بتعديلاته، 

تقول وزارة الخارجية الإسرائيلية: »يقع واجب الخدمة النظامية على كل رجل لائق 
للخدمة، يُراوِح عمره بين 18 و29 عاماً، وعلى كل سيدة يُراوِح عمرها بين 18 و26 

عاماً، عدا الأطباء... يسري القانون على مواطني إسرائيل في البلاد وخارجها، 
حتى حاملي جنسية إضافية والمقيمين بصورة دائمة في الخارج«. هكذا ينتهي 

الاقتباس، ويترك الباقي لميزان »الميزة العسكرية الاستثنائية«.
خلال إحياء ذكرى زئيف جابوتنسكي في 14 تموز 2026، استحضر نتنياهو 
عقيدة »الجدار الحديدي«، متوعّداً: »كل من يسيء تقدير تصميمنا سيدفع ثمناً 

باهظاً جداً«.
حسناً، وفق بيانات شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية الصادرة سنة 

2026، استقبلت الشعبة نحو 30 ألف مُصاب من جنود الجيش والأجهزة الأمنية 
منذ تشرين الأول 2023، يعاني 63% منهم من آثار نفسية. فيما سجّل الجيش 

الإسرائيلي سنة 2025 وحدها 22 حالة انتحار، وكشف تقرير للكنيست عن 279 
محاولة انتحار بين كانون الثاني 2024 وتموز 2025. في المقابل، ربما كان أوّل من 
قدّم سردية رسمية للبايجر في المقاومة هو أصابع مبتورة تعانق زنادها في أولي 

قاتها في العصف المأكول، كردّ تكتيكي أولي.
ّ
البأس، وأخرى تغازل محل

في فلسفة الحرب يحدّثنا التاريخ أن كل جيش يغفل دقائق منطقة عملياته 
مصيره الهزيمة. بواقعية، اجتهد بنو صهيون في إحصاء أنفاس العالم، خصوصاً 

، وأبدعوا في علم البيانات كما لم يسبقهم إليه 
ً
أعداءهم، أفراداً وتنظيمات ودولا

ة أن يفقهوه. ودمنا إن كتب بليغ، لن يفقه الصهاينة 
ّ
أحد. إلا دمنا، على قلوبهم أكن

عقيدته قبل البايجر وبعده. دم حسيني لا نكبة فيه ولا نكسة. لقد أخطأ الصهاينة، 
طفأة، ومجتمع بأمّه وأبيه 

ُ
كعادتهم، الأثر. سؤال الأطفال عن سر عيون آبائهم الم

يتذكر البايجر بالتأكيد، كما يتذكر بطله العباس منذ نحو أربعة عشر قرناً. كان 
البحث في إمكانية النسيان وارداً ربما بلا أثر حي. أمّا اليوم، وبعد حماقة البايجر، 
فلا يمكن لهذا المجتمع أن ينسى. بل هو من يريد أن يتذكر بالتأكيد. لكنّ السؤال 
الذي أغفله نتنياهو، وهو يلوح بجهازه منتشياً، هو كيف ستتذكرها »إسرائيل« 

بعد أن ينطفئ بريق العرض وتوضع العملية على ميزان نتائجها؟

بنيامين نتنياهو )وسط الصورة(، المصاب بنيران رفيقه في وحدة »سايرت متكال«، خلال استقبال المشاركين في عملية تحرير رهائن طائرة سابينا

في 12 أيار 1972. وتظهر أسماء كل من بنيامين نتنياهو، ومنحيم ديغلي، وأهارون ياريف، وعوزي ديان. )تصوير رون إيلان، أرشيف الجيش الإسرائيلي(
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ّ

نتنياهو الدج

اسرائيل والجبهة الثامنة



الساحة  عد 
ُ
وت المــجــاورة،  للمجتمعات 

الــلــبــنــانــيــة نــمــوذجــا صــارخــا ومــوثــقــا. 
فــفــي وثــيــقــة ســريــة لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
 )DK/387( الــرمــز  تحمل  الإسرائيلية 
تــمــوز/يــولــيــو 1983،  فـــي 8  ومـــؤرخـــة 
سُميت  لعملية  دقــيــق  تــخــطــيــط  يــبــرز 
ــرث الـــعـــمـــيـــق«. تــكــشــف الــوثــيــقــة  ــحــ »الــ
الـــوزارة  عــام  مــديــر  أن ديفيد كيمحي، 
آنــــذاك، زار بــيــروت فــي 6 و7 تــمــوز من 
الــعــام نــفــســه، والــتــقــى بــجــورج عـــدوان 
اللبناني  البرلمان  في  الحالي  )النائب 
وكان مسؤولًا أول في حزب التنظيم(، 
ــلــــى ســـلـــســـلـــة أنـــشـــطـــة  ــقــــا عــ ــفــ حــــيــــث اتــ
ثقافية،  وفاعليات  شملت محاضرات، 
واجتماعات وزيارات إعلامية لترسيخ 

التطبيع في الوعي اللبناني.
وفي وثيقة ثانية مؤرخة في 18 تموز 
ق 

ّ
1983 وتحمل الرمز )DK/555(، يوث

كيمحي خطوات عملية أخطر لتثبيت 
هذا التطبيع؛ إذ تعهّد عدوان بإرسال 
نحو 15 شاباً وشابة من أبناء وبنات 
إلـــى إســرائــيــل  ــارزة  بــ عــائــات لبنانية 
لمدة أسبوع، وذلك بحلول نهاية الشهر 
ذاته. ولم يقف الأمر عند الزيارات، بل 
شــمــل الاتـــفـــاق أن يـــبـــدأ عـــــدوان بنشر 
مـــواد تــخــدم الأهـــداف الإسرائيلية في 
كيمحي  أن  حتى  اللبنانية.  الصحافة 
بنشره،  ليقوم  بمقال  شخصياً  زوّده 
واتـــفـــق مــعــه عــلــى تــرتــيــب لـــقـــاءات مع 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــافــ ــلــــن فـــــي الــــصــــحــ ــامــ عــ
ــذا الــنــمــوذج  خــــال زيــــارتــــه المــقــبــلــة. هــ
ــــق، الــــذي يــمــتــد لأكــثــر مـــن أربــعــة 

ّ
المــــوث

محمد حسن سويدان

بينما تتصدر مشاهد الدمار والخراب 
شــاشــات الــتــلــفــزة مــن غـــزة إلـــى لبنان، 
ــمـــن  ــيـ ــيــــة والـ مــــــــــروراً بـــالـــضـــفـــة الــــغــــربــ
وسوريا والعراق وحتى إيران، تحاول 
ــيـــل أن تـــفـــرض عــلــى الــجــمــهــور  إســـرائـ
تفسيراً لما يراه. فالقرية التي تقصفها 
 على 

ً
م بــوصــفــهــا دلـــيـــا ــدَّ ــقـ ـ

ُ
يــمــكــن أن ت

أداة  ــســتــخــدم 
ُ
ت أن  ــا، ويــمــكــن  ــهـ ــدوانـ عـ

لإقــنــاع أهلها بــأن المــقــاومــة هــي سبب 
خــــســــارة بـــيـــوتـــهـــم. يــبــقــى الــــدمــــار هــو 
نــفــســه، لــكــن طــريــقــة تــفــســيــره، تسمح 
مختلفة،  جهة  نحو  الغضب  بتوجيه 
وتـــدفـــع الـــنـــاس إلــــى مـــواقـــف وقـــــرارات 
مختلفة. حول هذا المعنى تدور جبهة 

إسرائيل الثامنة.
في الرابع والعشرين من أيلول الماضي، 
بــنــيــامــن  الــــعــــدو  وزراء  ــيـــس  رئـ ــــف  وقـ
ــم المــتــحــدة  ــ نــتــنــيــاهــو عـــلـــى مــنــبــر الأمــ
ليعلنها صراحة: »إلى جانب جبهاتنا 
ضد  أساسية  معركة  نخوض  السبع، 
تزييف الوعي في الصحافة العالمية«. 
آلة  بــأن  اعــتــراف علني  وهـــذا ببساطة 
بآلة  إلا  تكتمل  لا  الإسرائيلية  الحرب 
ــة تسعى  ــرى تـــوازيـــهـــا خــــطــــورة؛ آلــ ــ أخـ
إلى تشكيل السرديات وإعادة صياغة 

الحقيقة وصولًا إلى تغيير السلوك.
وإذا كــانــت آثــــار الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ـــقـــاس مــيــدانــيــا بــحــجــم الـــركـــام وعـــدد 

ُ
ت

الضحايا، فإن أثر »حرب الوعي« يظهر 
فـــي الاســتــنــتــاجــات الــتــي يــصــل إلــيــهــا 
الــتــي يحمّلونها  الجهة  بــعــده:  الــنــاس 
لحماية  ممكناً  يرونه  وما  المسؤولية، 
ــــوقـــــف الــــــذي يــتــخــذونــه  أنـــفـــســـهـــم، والمـ
مـــن اســتــمــرار المـــواجـــهـــة. لــذلــك يصبح 
الــصــراع على تفسير الحرب جــزءاً من 
الحرب نفسها. وعندما تضع إسرائيل 
احــتــال الــعــقــول فــي مــرتــبــة الجبهات 
ــذا بــمــثــابــة  ــهـ الــعــســكــريــة المــشــتــعــلــة، فـ
جرس إنذار لنا جميعاً؛ فالوعي أصبح 
خــنــدق قــتــال حقيقي، وأولــــى خــطــوات 
الدفاع عنه تبدأ بإدراكنا أن هناك من 
تساعد  وهــنــا  عليه.  السيطرة  يــحــاول 
الوثائق والتجارب السابقة على تتبّع 
قنوات الوصول إلى الجمهور، ومعرفة 
مـــخـــاوفـــه، ثـــم صــيــاغــة الـــرســـائـــل الــتــي 

تحاول توجيه فهمه وسلوكه.

قبل  الوعي  هندسة  »الهاسبارا«.. 

قيام الكيان

الــتــأثــيــر فــي وعـــي ومـــواقـــف الجمهور 
طــارئــا تفرضه  تكتيكاً  لــيــس  الــعــربــي، 
حــروب الــيــوم، بــل هــو عقيدة متجذرة 
سبقت قيام إسرائيل بسنوات طويلة. 
ــن عــام  فــفــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر مـ
الــذي  1929، دوّن دافــيــد بــن غـــوريـــون، 
ســيــصــبــح لاحـــقـــا أول رئـــيـــس حــكــومــة 
محوري  اجتماع  تفاصيل  لإســرائــيــل، 
ــمّــــي حــيــنــهــا  ــا سُــ ـــصـــص لمــنــاقــشــة مــ

ُ
خ

مذكراته،  وبحسب  العربية«.  »المسألة 
فــقــد تــمــحــور الــنــقــاش حـــول الــوســائــل 
ــل مـــــع الـــجـــمـــهـــور  ــامـ ــعـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــعــ ــاجــ ــنــ الــ
العربي، مستخدماً بصراحة مصطلح 
تعني  كلمة عبرية  »الهاسبارا«؛ وهي 
ــســتــخــدم لــلــدلالــة 

ُ
حــرفــيــا »الـــشـــرح«، وت

ــاع،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاط الاتـــــــصـــــــال، والإقـ ــ ــشـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
السياسية.  الــروايــة  وتقديم  والدعاية، 
وخلال الاجتماع دعا بن غوريون إلى 
»مــأســســة« هــذا الــعــمــل، ووضـــع خطط 
فورية ومستقبلية لاختراق الصحافة 
ــة، وتــــــأســــــيــــــس شــــبــــكــــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــعــرب.  أوســـاط  فــي  للعمل  المتطوعين 
الصهيوني  التفكير  أن  يتضح  هــكــذا، 
المنهجي في دراسة الجمهور واختيار 
إليه كان حاضراً قبل  الوصول  قنوات 

عقود من إعلان الدولة.

»الحرث العميق«: وثائق الاختراق 

اللبناني

التنظير حبيس سنوات  هــذا   
َ

يــبــق لــم 
الــتــأســيــس؛ فــمــع قــيــام الــكــيــان وتــمــدد 
العقود  مدى  على  الإقليمية  صراعاته 
الـــتـــالـــيـــة، اســتــمــر هــــذا الــنــهــج وتــطــور 
واختراقاً  أكثر خطورة  أشكالًا  ليتخذ 

حول  بجدية  نتساءل  يجعلنا  عــقــود، 
اســـتـــمـــرار هــــذا الــتــأثــيــر وتــغــلــغــلــه في 
الــيــوم، أو مــا يتعداه  اللبناني  الإعـــام 
نــحــو المــنــصــات المـــأجـــورة عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. فــهــل يــمــكــن أن 
ــبــث 

ُ
يـــكـــون جــــزء مـــن المــضــامــن الـــتـــي ت

أو غير  نابعاً، بصورة مباشرة  حالياً 
عيد 

ُ
مــبــاشــرة، مـــن غـــرف إســرائــيــلــيــة ت

تدوير رسائلها عبر وسطاء محليين؟ 
ــاؤل تـــفـــرضـــه بـــواقـــعـــيـــة مــشــاهــد  ــ ــسـ ــ تـ
اللبنانية  الشخصيات  بعض  تماهي 

مع رواية العدو وأهدافه.

الرصد  إلى  الورقية  الأرشفة  من 

المؤسساتي

ـــــق فــي 
ّ
ــم يـــكـــن هــــــذا الاخــــــتــــــراق المـــــوث ــ لـ

لبنان حــالًا معزولة، بل كــان جــزءاً من 
مـــنـــظـــومـــة عـــمـــل مــــتــــوازيــــة اســتــهــدفــت 
ــي الـــوقـــت  ــره فــ ــأســ المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي بــ
ذاتـــــه. فــمــع اقـــتـــراب الألــفــيــة الــجــديــدة، 
ــة الــــتــــأثــــيــــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــ اتـــــخـــــذت آلـ
طابعاً مؤسساتياً أكثر شمولية. ففي 
للخارجية الإسرائيلية  مذكرة داخلية 
آذار/مــــــــارس 1998، تم  فـــي 5  مـــؤرخـــة 
تحديد مهام جهاز »الهاسبارا« بشكل 
تجميع  المــهــام  شملت  وقـــد  تفصيلي. 
العربية  الإعــام  كل ما تنشره وسائل 
المواقف  لتحليل  في »نظام محوسب« 
التعامل  كيفية  وتحديد  والاتــجــاهــات 
معها. وبالتوازي، شملت الخطة إعداد 
عبر  وتوزيعها  العربية  باللغة  مـــواد 
المــطــبــوعــات، والــصــحــافــة، والــفــيــديــو، 

والخنادق؛  الجغرافيا  على  مقتصرة  القتال  ساحات  تعد  لم 
بل امتدت لتشمل تضاريس أكثر تعقيداً، وتصل إلى »الوعي 
القرار  كــان  الإسرائيلية  التجربة  فــي  الــافــت  لكن  الإنــســانــي«. 
»عسكرة« هذه المهمة، وتحويل حرب الوعي إلى أداة قتالية  بـ

دار من داخل المؤسسة العسكرية، وبعقلية الجنرالات. 
ُ
ت

ــان ثــغــرة  ــ بــــدأت الــقــصــة عـــام 2004، حـــن واجـــهـــت هــيــئــة الأركــ
تها 

ّ
استراتيجية. لم تكن المشكلة في نقص الأدوات، بل في تشت

الهيكلي. ورغم امتلاك الجيش وحدات متخصصة في الحرب 
أنــهــا كانت  إلا  ــــام والاســتــخــبــارات،  والـــخـــداع والإعـ النفسية 
تعمل كجزر معزولة. غاب عنها المايسترو العسكري؛ ولم يكن 
هناك مفهوم عملياتي موحد يدمج هذه الأدوات ضمن خطة 

قتالية شاملة.
ــف رئــيــس شعبة الــعــمــلــيــات، الــلــواء يــســرائــيــل زيـــف، المــقــدم 

ّ
كــل

ســاعــر رابـــيـــه بــالــبــحــث عـــن حـــل. فــشــكّــل فــريــقــا عــســكــريــا عمل 
والــدولــيــة، باحثاً عن  المحلية  التجارب  راجــع  أشــهــر،  لثمانية 
كــأي سلاح  الــتــأثــيــر« فــي التخطيط العسكري  دمــج »أنــشــطــة 
عامل 

ُ
تقليدي. وخلص الفريق إلى أن »حرب الوعي« يجب أن ت

كمسرح  الــجــمــهــور  دراســــة  تشمل  مكتملة،  عسكرية  كعملية 
وتوزيع  حملة،  تصميم  ثم  المطلوب،  الأثــر  وتحديد  عمليات، 
استخباراتية. ومن  بدقة  النتائج  قياس  إلى  الأدوار، وصــولًا 
هذه المراجعة، وُلدت محاولة لبناء كيان في قلب الجيش يرى 

في وعي الخصم هدفاً يجب هندسته واختراقه.

»مالات«: جسر قيادي لضبط الإيقاع

اقترح الفريق إدارة يقودها عقيد، تربط بين شعبتي العمليات 
والاســتــخــبــارات. وبــمــبــاركــة رئــيــس الأركــــان مــوشــيــه يــعــالــون، 
فــركــش، تأسس مطلع  أهـــارون زئيفي  ورئــيــس الاستخبارات 
سندت 

ُ
»مــالات«. وأ بـــ المــعــروف  الــوعــي«،  2005 »مركز عمليات 

قيادته العملياتية إلى شعبة العمليات لضمان التحام التأثير 
بصلاحيات  الاستخبارات  احتفظت  فيما  القتالية،  بالخطط 
وقد  التقنية.  والـــقـــدرات  بالمعلومات  لــتــزويــده  الــقــوة«،  »بــنــاء 
صُمّم المركز لضبط إيقاع الأذرع المختلفة، بدءاً بفهم الجمهور، 
مـــروراً بتحديد الــهــدف وإطـــاق الــرســائــل، وصـــولًا إلــى قياس 

الأثر.
ضــم المــركــز فــروعــا لعمليات الــوعــي، واســتــخــبــارات الجمهور 
قل إليه 

ُ
المستهدف، والكفاءات والبحث والتدريب، والتقنيات. ون

فرع الحرب النفسية، ليجمع ضباط الاستخبارات والباحثين 
المعلومات  جمع  بــن  الفصل  لكن  السلوكية.  العلوم  وعلماء 
والــتــنــفــيــذ أبــطــأ الاســتــجــابــة. لـــذلـــك، تــأســســت فــــروع مــيــدانــيــة 
للساحات المختلفة تدمج العناصر الاستخبارية والعملياتية، 
فــازدادت السرعة على حساب البناء الاستراتيجي. واصطدم 
المركز بمعضلة التوازن بين نداء الجبهات المشتعلة وتطوير 

العقيدة والتدريب.
في تقييم نشره »مركز دادو« العسكري عام 2022، أقر العقيد 
»غاي«، قائد إدارة التأثير، ورابيه، ببراعة »مالات« التكتيكية 
ومع  التطلعات.  دون  استراتيجية  نتائج  مقابل   ،2006 عــام 
تسلم غادي آيزنكوت شعبة العمليات وعاموس يدلين إدارة 

قل المركز إلى »امان«، وبذلك تحوّل 
ُ
الاستخبارات العسكرية، ن

من طاولة تخطيط الحملات الكبرى إلى وحدة تكتيكية. كما 
تقلصت رتبة قائده إلى مقدم. ورغم ظهور بصماته في حروب 
غزة، 2008 و2012، لكن فاعليّته الاستراتيجية بقيت محدودة.

من »الوعي« إلى »التأثير«

الــعــودة إلــى المركزية  عــام 2012، فــي عهد بني غانتس، بــدأت 
»الـــحـــرب الــنــاعــمــة«. وولـــــدت لاحــقــا »إدارة  بــتــشــكــيــل فــريــق لــــ
الـــوعـــي« تــحــت إدارة شــعــبــة الــتــخــطــيــط، مـــركّـــزة هــدفــهــا على 
للأركان،  رئيساً  بصفته  آيزنكوت،  عــاد  ثم  الدولية.  الشرعية 
»استراتيجية  وأدرجـــت  العمليات.  شعبة  إلــى  المهمة  فأسند 
العقيدة  ضمن  الوعي  جهد   2015 لعام  الإسرائيلي«  الجيش 
الحروب،  وبــن  السلم،  في   

ً
متواصلا  

ً
عملا بوصفه  الرسمية، 

وفي أثناء القتال الشامل. ولم تكن هذه العودة مجرد تبديل 
الــذي انطلقت منه التجربة:  للافتات؛ بل أعــادت طرح السؤال 
كــيــف تــتــحــول الـــقـــدرات المــتــفــرقــة إلـــى جــهــد عــســكــري متكامل؟ 
فامتلاك الرسائل والمنصات والمعلومات لا يكفي. لأن المطلوب 
قيادة تصل بين معرفة الجمهور وتصمم الحملة وتنفيذها، 
وتمنع الإيقاع الميداني السريع من ابتلاع العمل الهادئ الذي 

تحتاجه العقيدة والقدرات والتدريب طويل الأمد.
فــي عــهــد أفــيــف كــوخــافــي، تــغــيــر الاســــم إلـــى »إدارة الــتــأثــيــر«، 
علن رسمياً عــام 2020 عن وجــودهــا بقيادة عقيد. لكن 

ُ
أ التي 

 
ً
مــراجــعــات عملية »حـــارس الأســــوار« عــام 2021، كشفت خللا

فــي التنسيق وقــيــاس الــنــتــائــج. فــقــرر كــوخــافــي مــطــلــع 2022 
احتياط  وقــوات  بميزانيات  تأثير« شاملة،  »منظومة  تدشين 
دعي رابيه، مهندس المركز 

ُ
وتدريبات وتقنيات هجومية. واست

مــحــاولــة لاســتــعــادة  فــي  للمنظومة،  مــســتــشــاراً  لــيــكــون  الأول، 
الروح التي بُني عليها »مالات«.

الفكرة التي انتصرت على فوضى التنظيم

العقول« الإسرائيلية عبر جهاز واحــد  ـــدار »حــرب 
ُ
ت الــيــوم، لا 

يحتكر المشهد، بل عبر شبكة عنكبوتية بالغة التعقيد، تضم 
المــتــحــدث الــعــســكــري، ضــبــاط الاســـتـــخـــبـــارات، الــســايــبــر، قـــادة 
القوات الجوية والبحرية والإدارة المدنية. أما التحدي الأكبر 
منذ  لحله  صارع 

ُ
ت والــذي  الإسرائيلية،  العسكرية  للمؤسسة 

عقدين، يتمثل في كيفية خلق »مايسترو« مركزي قادر على 
ضبط إيقاع هذه الأوركسترا الضخمة وتوجيه نيرانها نحو 

وعي الخصم، دون أن يلغي استقلالية العازفين.
تغيرت الأســمــاء والــافــتــات، مــن »فـــرع الــحــرب النفسية« إلى 
ــــالات«، ومـــن »إدارة الــوعــي« إلـــى »مــنــظــومــة الــتــأثــيــر«. لكن  »مـ
يتطلب  فالتأثير  كعقيدة،  وترسخت  صمدت  المركزية  الفكرة 
تــشــريــحــا اســتــخــبــاراتــيــا لــجــمــهــور الــخــصــم، وتــحــديــداً دقيقاً 
والنفسية  والاقتصادية  العسكرية  لـــأدوات  ودمــجــا  للهدف، 
وغيرها. وكلما شعرت القيادة الإسرائيلية أن هذه الآلة تفقد 
مدفوعة  تركيبها،  وإعـــادة  تفكيكها  إلــى  ســارعــت  بوصلتها، 
بــقــاعــدة أن الــســيــطــرة عــلــى الــعــقــول هــي أقــصــر الــطــرق لحسم 

المعارك قبل بدايتها.

عابر، بل تحول إلى نقطة في خريطة 
ــاوف الـــجـــمـــهـــور،  ــ ــخـ ــ ــرى تـــكـــشـــف مـ ــبــ كــ
ــاط حــســاســيــتــه،  ــ ــقـ ــ ــه، ونـ ــاتــ ــامــ ــمــ ــتــ واهــ

وطريقة تفاعله مع الأحداث.
التي  اللبنانية  الساحة  إلى  وبالعودة 
لا تـــــزال تــمــثــل مـــيـــدانـــا مــتــقــدمــا لــهــذه 
الــــحــــرب المـــعـــرفـــيـــة؛ يـــمـــكـــن أن تــرصــد 
ــنـــشـــورات  جـــهـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــئـــات المـ
ــن مــنــطــقــة  ــ لمـــســـتـــخـــدمـــن لـــبـــنـــانـــيـــن مـ
مــعــيــنــة، وتـــاحـــظ أن الـــخـــوف الأكــثــر 
ــتـــمـــال خـــســـارة  تــــكــــراراً بــيــنــهــم هــــو احـ
المـــنـــازل أو الــتــهــجــيــر فـــي حــــال انــــدلاع 
مواجهة جديدة. هذه المعلومة تتحول 
فــــــــوراً إلــــــى مــــــــادة قـــابـــلـــة لــاســتــثــمــار 
رسائل  تصمم  عليها،  وبناءً  الميداني. 
إعــامــيــة مــســمــومــة تــضــرب عــلــى وتــر 
ــذا الـــخـــوف تـــحـــديـــداً، عــبــر تضخيم  هــ
الـــحـــديـــث عـــن الــــدمــــار المـــتـــوقـــع، وربـــط 
أي تــدمــيــر بــخــيــار المـــقـــاومـــة، إضــافــة 
إلـــى بــث تــقــديــرات وصــــور تــوحــي بــأن 
ــان يــعــنــي حــتــمــا خـــســـارة  ــكـ بـــقـــاء الـــسـ
لبنانية  ــوات  أصــ ــراز  ــ وإبـ ممتلكاتهم، 
ــردّد الـــســـرديـــة ذاتــــهــــا. هــــكــــذا، تــصــل  تـــــ
ــة لــلــجــمــهــور وكـــأنـــهـــا نــقــاش  ــالــ الــــرســ
ــلـــي طــبــيــعــي، بــيــنــمــا هي  لــبــنــانــي داخـ
الـــواقـــع، عــبــارة عــن قنبلة نفسية،  فــي 
ــلـــى مــعــرفــة  صُـــمّـــمـــت مــســبــقــا بــــنــــاءً عـ
وهكذا  ــرز.  الأبــ الضعف  بنقطة  دقيقة 
من  الــشــاشــات  على  يومياتنا  تتحول 
الــطــرف  تـــدل  إلـــى خــريــطــة  آراء متفرقة 
الآخـــر عــلــى المــكــان الــدقــيــق الـــذي يجب 
أن يضغط عليه لتحقيق أقصى تأثير 

ممكن.

صناعة المعنى ومن يربح السردية 

يربح الميدان

لا تــقــتــصــر الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
إحداث دمار مادي فحسب، بل تمتد إلى 
ما هو أدهــى وهــو احتكار تفسير هذا 
الدمار. وفي دراسة منشورة في كانون 
الأول/ديسمبر 2006 ضمن مجلة تابعة 
للجيش الإسرائيلي، يفكك المقدم ساعر 
رافيه، الــذي كــان يشغل منصب رئيس 
الــوعــي التابع  فـــرع فــي مــركــز عمليات 
لشعبة الاستخبارات العسكرية »أمان«، 
في  الإسرائيلي  الجيش  تفكير  طريقة 
هــذا المجال. منطلقاً من فكرة جوهرية 
ــا يــحــدث  تــعــتــبــر أن هـــنـــاك فـــرقـــا بـــن مـ
فــي ســاحــة الــقــتــال وبـــن الطريقة التي 
يــفــهــم بــهــا الــنــاس الـــحـــدث. فــقــد يحقق 
الجيش إنجازاً ميدانياً، لكنه يفشل في 
إقناع جمهوره أو جمهور خصمه بأن 
هــذا الإنــجــاز يُــعــد نــصــراً. وفــي المقابل، 
قـــد يــتــعــرض طـــرف لــخــســائــر عسكرية 
ثــــم يــنــجــح فــــي تــقــديــم نــفــســه بــوصــفــه 
منتصراً فتؤثر هذه الصورة في قرارات 

الجمهور لاحقاً. 
بناء على ذلك، يصبح جوهر العمل في 
مــجــال الــوعــي هــو تفسير المعنى الــذي 
تدور حوله الأحــداث. الحدث العسكري 
م بوصفه انتصاراً  الواحد يمكن أن يُقدَّ
 على القوة أو العجز، 

ً
أو هزيمة، أو دليلا

ومن  للتراجع.  أو  للاستمرار  سبباً  أو 
ــــي فــــــرض تـــفـــســـيـــره لا يــغــيــر  يـــنـــجـــح فـ
فـــهـــم الـــجـــمـــهـــور لـــلـــحـــدث فـــحـــســـب، بــل 
قراراته وسلوكه.  التأثير في  يستطيع 
ولــهــذا الــســبــب لا تعمل إســرائــيــل على 
الــحــدث وحـــده، بــل تــحــاول التحكم في 
ــات الــــتــــي ســيــصــل إلــيــهــا  ــاجـ ــتـ ــنـ ــتـ الاسـ
الــنــاس بــعــده بــهــدف تحديد معنى ما 
حــــدث، والــجــهــة المــســؤولــة عــنــه، ومــدى 
ــة.  ــ ــهـ ــ ــــواجـ جـــــــــدوى الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي المـ
ولــتــوضــيــح ذلـــك يمكن اســتــحــضــار ما 
حدث في منشأة »علي الطاهر« مؤخراً، 
انطلق  للحدث  الإســرائــيــلــي  فالتفسير 
من ضرب جدوى المقاومة هناك، بينما 
انطلق تفسير المقاومة من إعادة تعريف 
دورها في رفع كلفة أي عمل إسرائيلي. 
والفائز في فرض تفسيره يمتلك القدرة 

الفعلية على تغيير السلوك.

طبقات  واختراق  العقل  تشريح 

الوعي الأربع

تشير الدراسة إلى أن الناس لا يبنون 
مواقفهم من فراغ، ولذلك يقسّم المقال 

وعي الجمهور إلى أربع طبقات، تبدأ 
مــن الأكــثــر عمقاً وتــصــل إلــى السلوك 
الظاهر. الطبقة الأولى هي المعتقدات 
نظرة  التي تشكل  العميقة  والأنــمــاط 
المجتمع إلى نفسه وإلــى العالم، مثل 
معتقداته الدينية والوطنية وذاكرته 
الجماعية وشعوره بالتهديد. تتشكل 
هـــذه الــطــبــقــة عــبــر الأســـــرة والــتــعــلــيــم 
يــصــعــب  ولــــذلــــك  والأدب،  والـــثـــقـــافـــة 
طــرف  أراد  وإذا  بـــســـرعـــة،  تــغــيــيــرهــا 
التأثير فيها فعليه أن يعمل لسنوات 
عبر نشاط متواصل يستهدف البيئة 

الحاضنة.
تأتي بعد ذلك طبقة المصالح، أي ما 
ضــروريــا  التنظيم  أو  الجمهور  يـــراه 
ــاتــــه. وهــنــا  لــحــمــايــة وجـــــــوده وحــــاجــ
ــيـــه تــوجــيــه معظم  يــقــتــرح ســـاعـــر رافـ
عــمــلــيــات الــتــأثــيــر، لأن المــصــالــح هي 
ــاذ الـــــقـــــرارات.  ــخــ ــرك الـــفـــعـــلـــي لاتــ ــحــ المــ
فـــيـــتـــم وضـــــع الـــجـــمـــهـــور المــســتــهــدف 
ــدل  ــ ــالــــح مــــتــــعــــارضــــة، وبــ أمـــــــــام مــــصــ
بالتخلي  مــبــاشــرة  إقــنــاعــه  مــحــاولــة 
عـــن مــعــتــقــداتــه، يُـــدفـــع إلــــى الاخــتــيــار 
ــفــــه، وبـــن  ــــي مــــوقــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ بـ
ــرى  ــ ــ ــارة مــــصــــلــــحــــة أخـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمــــل خـ تــــحــ
يــحــتــاج إلــيــهــا. ويـــذكـــر الــكــاتــب على 
سبيل المثال، التناقض الذي واجهته 
أيديولوجيتها  بــن  »حــمــاس«  حركة 
الــقــتــالــيــة، ومــســؤولــيــتــهــا عـــن تلبية 
الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة لــلــســكــان بعد 
توليها السلطة. وهدف هذا التصور 
أيديولوجية  تغيير  بالضرورة  ليس 
التنظيم، بل زيادة الكلفة التي تترتب 
على سلوكه إلى درجة تدفعه لإعادة 

حساباته.
أمـــــا الـــطـــبـــقـــة الـــثـــالـــثـــة فـــهـــي المـــواقـــف 
المعلنة، ويحذر المقال من التعامل مع 
تعبيراً  باعتبارها  التصريحات  هذه 
ــنـــيـــات الــحــقــيــقــيــة، فــقــد  دقـــيـــقـــا عــــن الـ
تــكــون مــجــرد »ســـتـــار دخـــــان« يخفي 
مــصــالــح مــخــتــلــفــة. ثـــم تـــأتـــي الــطــبــقــة 
الرابعة والحاسمة وهي السلوك على 
التأثير،  نتيجة  تقاس  حيث  الأرض، 
فالنجاح لا يُقاس بعدد المنشورات أو 
التصريحات بل بالتغير الملاحظ في 

سلوك الجمهور أو قيادته.

التغيير  إلى  الظرفي   
ّ
الكي من 

الجذري

يــجــمــع المـــقـــال هــــذه الــطــبــقــات ضمن 
ــــي  ــــوعـ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــويــــن عــــــــامّــــــــن، هـ ــتــ ــســ مــ
الأساسي المرتبط بالمعتقدات العميقة 
والمــصــالــح الــثــابــتــة، والــوعــي الظرفي 
ــلـــوك تــجــاه  ــالمـــواقـــف والـــسـ المـــرتـــبـــط بـ
الفصل  حـــدث مــحــدد. ولا يعني هـــذا 
أنهما منفصلان، فالعمل على الوعي 
الــظــرفــي يـــبـــدأ بــالــتــأثــيــر فـــي تفسير 
الناس لحادثة محددة، ثم ينتقل مع 
الــتــكــرار إلـــى الــتــأثــيــر فــي معتقداتهم 
الأكثر ثباتاً. إقناع الجمهور في ظرف 
ــد بـــأن حــدثــا عــســكــريــا يـــدل على  واحــ
الــعــجــز أو يــعــرض مــصــالــحــه للخطر 
ــد يــغــيــر ســـلـــوكـــه بــــصــــورة مــؤقــتــة،  قــ
ــات  ــذا الــتــفــســيــر فـــي أزمـ لــكــن تـــكـــرار هـ
متلاحقة يحوله تدريجياً إلى قناعة 
أعــمــق كــالاعــتــقــاد بـــأن المــواجــهــة غير 
مــجــديــة، وهـــكـــذا يــصــبــح الــتــأثــيــر في 
لإعــادة  تراكمياً   

ً
الآنــي مدخلا الموقف 

تشكيل الوعي الأساسي.
يــتــضــح هـــذا المــســار الــتــراكــمــي بشدة 
عــبــر مـــا فــعــلــتــه إســـرائـــيـــل فـــي حــربــي 
لبنان عامي 2024 و2026. خلال حرب 
لـــم تــكــتــفِ إســرائــيــل بــاغــتــيــال   ،2024
ــة وقــــصــــف الــضــاحــيــة  ــاومــ ــقــ قـــــــادة المــ
ــنـــوب والـــبـــقـــاع، بل  الــجــنــوبــيــة والـــجـ
ــــذه الـــضـــربـــات  عــمــلــت عـــلـــى تـــقـــديـــم هـ
 على قدرتها للوصول 

ً
بوصفها دليلا

إلــــى أي مـــكـــان وعـــلـــى عــجــز المــقــاومــة 
عـــن حــمــايــة قــيــادتــهــا وبــيــئــتــهــا. كــان 
الــتــأثــيــر الــظــرفــي المــطــلــوب هـــو نشر 
ــنـــزوح  ــــى الـ ــع الــــنــــاس إلـ ــ الــــخــــوف ودفــ
بينما سعى  القتال،  لوقف  والضغط 
الأثر الأبعد إلى تحويل هذه المشاعر 
المــؤقــتــة إلـــى قــنــاعــة أســاســيــة مفادها 
أن المقاومة تجلب الدمار وتعجز عن 

تــوفــيــر الــحــمــايــة وأن كــلــفــة المــواجــهــة 
تفوق فائدتها.

المــنــطــق نفسه  ــرز  بــ حــــرب 2026،  فـــي 
عــبــر ربـــط الــضــربــات وأوامــــر الإخـــاء 
بخطاب يدعو إلى جعل مناطق مثل 
الجنوبية  والـــقـــرى  والــنــبــطــيــة  صـــور 
خــالــيــة مــن الـــســـاح، وتــقــديــم المــعــركــة 
ــان فــي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــة تــــضــــع أمــــــــن الـ ــغـ ــيـ بـــصـ
مــواجــهــة اســـتـــمـــرار وجــــود المــقــاومــة. 
الـــرســـالـــة الـــظـــرفـــيـــة المـــبـــاشـــرة تــدعــو 
لــلــمــغــادرة لتجنب الــضــربــة،  الــســكــان 
ــار  لــكــن تـــكـــرارهـــا مـــع الــقــصــف والـــدمـ
ــاج مـــعـــنـــى أعـــمـــق  ــ ــتــ ــ يـــســـعـــى إلـــــــى إنــ
يــعــتــبــر أن مــــصــــدر الـــخـــطـــر الــفــعــلــي 
ليس الاعــتــداء الإســرائــيــلــي نفسه بل 
وجــود المقاومة، وأن الأمــن لا يتحقق 
بالابتعاد  وإنــمــا  إسرائيل  بمواجهة 
عن القوى التي تقاومها. هكذا يتحول 
الــعــمــل المــرتــبــط بـــالـــنـــزوح والــضــغــط 
ــــي إلــــى مــحــاولــة خــبــيــثــة لتغيير  الآنـ
الـــوعـــي الأســــاســــي المــتــعــلــق بــجــدوى 

المقاومة وموقعها داخل المجتمع.
ــة الإدراكــــيــــة على  ــيـ ــذه الآلـ لــتــفــكــيــك هــ
مـــســـار  تـــتـــبـــع  يـــكـــفـــي  الــــــواقــــــع،  أرض 
السردية المرافقة لأي تصعيد عسكري 
ــادة بــغــارات  ــع. تــبــدأ الأحـــــداث عــ ــ واسـ
ــر مــمــنــهــج، مــمــا  ــيـ إســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــدمـ
يفرض في المنطق السليم البحث في 
دوافع الاحتلال لتدمير قرى لبنانية 
الـــوعـــي  ــة  ــ آلـ أن  غـــيـــر  اجـــتـــيـــاحـــهـــا.  أو 
الإســرائــيــلــيــة تــتــدخــل بــبــراعــة لحرف 
مسار هذا الاستنتاج، فتنقل النقاش 
تــدريــجــيــا نــحــو الــبــحــث فـــي أســبــاب 
امــتــنــاع المــقــاومــة عــن إخــــاء الــســاحــة 
وتـــســـلـــيـــم ســـاحـــهـــا. وهــــكــــذا تــنــتــقــل 
عتدى 

ُ
الم إلــى  ــعــتــدي 

ُ
الم مــن  المسؤولية 

عليه.

خطر تحويل الألم إلى انقسام

تكمن خطورة هذا العمل الإسرائيلي 
ــــى جــــعــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــ ــيـــه إلـ فـــــي ســـعـ
يفهمون الاعتداء عليهم بالمعنى الذي 
ــدور حــول  يــخــدم المــعــتــدي. المــعــركــة تــ
توثيق القصف والتهجير ثم تقديمها 
 عــلــى 

ً
ــا ــيــ لــلــجــمــهــور بـــاعـــتـــبـــارهـــا دلــ

عبثية المقاومة أو تحميل المسؤولية 
عنها لمن يتعرض للاعتداء، وتصوير 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــلــــشــــروط الإســـرائـ الــــخــــضــــوع لــ
ــد لـــأمـــان.  ــيـ ــريـــق الـــوحـ ــطـ بـــوصـــفـــه الـ
العنف وسيلة  الطريقة يصبح  بهذه 
للضغط على الناس ويصبح تفسيره 

وسيلة لتوجيه قراراتهم.
الخطر الفعلي على المجتمع اللبناني 
ــم والــــخــــوف عبر  ــ هـــو أن يــتــحــول الألـ
تكرار هذا التفسير إلى قناعات تعمق 
الناس  فهم  تشكيل  وتعيد  الانقسام 
لــحــقــوقــهــم ومــــصــــدر الـــتـــهـــديـــد الــــذي 
يواجهونه. هذا جهد راكمت إسرائيل 
مــدى عقود  أدواتـــه ومؤسساته على 
لنشر  لبنانيين  بــوســطــاء  مستعينة 
ــواد وبــــنــــاء شـــبـــكـــات تــتــيــح تــمــريــر  ــ مــ
ــا مـــــن داخـــــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات  ــهــ ــلــ ــائــ رســ
افــتــراض  يجعل  مــا  وهــو  المستهدفة. 
إسرائيلي في  لبناني  تــعــاون  وجــود 
مجال الرواية أمراً منطقياً خاصة مع 
رؤيــــة تــمــاهــي الــســرديــات بــن بعض 
ــداف  ــام الــلــبــنــانــي والأهــ وســائــل الإعــ

الإسرائيلية.
ــة هـــــــــذا الـــخـــطـــر  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــتــــضــــي مــ ــقــ تــ
 بحثياً وإعــامــيــا 

ً
الاســتــثــنــائــي عــمــا

مــســتــمــراً يــكــشــف مــــصــــادر الـــرســـائـــل 
باستنتاجات  الــوقــائــع  ربــط  وكيفية 
تــخــدم الاحــتــال، إلــى جــانــب ضــرورة 
ــاه الـــجـــمـــهـــور إلـــــى أصـــــل المـــــواد  ــبـ ــتـ انـ
ــــدث وتـــفـــســـيـــره  ــحـ ــ ــــن الـ ــيـــز بـ ــيـ ــمـ ــتـ والـ
وتــــجــــنــــب إعــــــــــادة نــــشــــر الــــتــــهــــديــــدات 
ــام  والمــضــامــن المــضــلــلــة تــلــقــائــيــا. وأمـ
هذا الجهد الذي يقوم به عدو يعتبر 
حـــــرب الــــوعــــي جــبــهــتــه الـــثـــامـــنـــة، لــم 
يــعــد مــمــكــنــا لــلــمــقــاومــة الــتــغــافــل عن 
هــذا الــواقــع الخطير. وغــيــاب الــروايــة 
الواضحة والسبّاقة من المقاومة يترك 
آلة  ويــســهّــل على  الــســاحــة مستباحة 
أهــــــداف جبهتها  تــحــقــيــق  ــتــــال  الاحــ

الثامنة بلا مقاومة تذكر. 

إسرائيل تريد أن نرى الحرب بعينيها

ل جيش العدو 
ّ

كيف حو

»حرب الوعي« إلى سلاح مؤسسي؟

ــذكــــرة هو  ــتــــرنــــت. والمـــثـــيـــر فـــي المــ والإنــ
الــتــشــديــد عــلــى مـــرونـــة المــحــتــوى؛ فما 
يــصــلــح لــجــمــهــور عـــربـــي فـــي بـــلـــدٍ مــا، 
قـــد لا يــصــلــح لــجــمــهــور فـــي بــلــد آخـــر. 
وتـــرافـــق ذلـــك مـــع تــوجــيــهــات صريحة 
بإقامة علاقات مع صحافيين ومثقفين 
ــيـــم زيــــــــارات  ــنـــظـ ومــــؤثــــريــــن عــــــــرب، وتـ
المناسبات  واستغلال  معهم  ولــقــاءات 

للتواصل الدائم.
ستثمر 

ُ
ت كــيــف  الـــخـــوف:  خـــوارزمـــيـــات 

هواجسنا اليوم؟
كان هذا الجهد الاستخباراتي المضني 

والبطيء نسبياً، قائماً في العام 1998، 
فــكــيــف يــبــدو المــشــهــد الـــيـــوم، مــع فــورة 

مواقع التواصل الاجتماعي؟ 
لقد أصبحت المهمة أسهل وأكثر فتكاً. 
الرقمية تتيح جمع كميات  والمنصات 
ــنــــشــــورات والــتــعــلــيــقــات  هـــائـــلـــة مــــن المــ
أدوات  تتكفل  بينما  يــومــيــة،  بــصــورة 
وربطها،  بفرزها،  الاصطناعي  الذكاء 
واســـتـــخـــراج الأنـــمـــاط المـــتـــكـــررة مــنــهــا. 
فــلــم يــعــد المــنــشــور الـــفـــردي مــجــرد رأي 

تكشف وثائق رسمية اسرائيلية 

عن برنامج تعاون بين ديفيد 

كيمحي وجورج عدوان لنشر 

مواد اعلامية في بيروت وتدريب 

اعلاميين في تل أبيب  

اسرائيل والجبهة الثامنة
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بــدقــة، وقــد وُلـــدت بذلك الــنــواة الأولــى 
لــقــامــوســه الــشــهــيــر. وقــــد تـــحـــول هــذا 
المسعى لاحقاً إلى جهود مشتركة، بين 
مجموعة باحثين في علم اللسانيات، 
ثــم تــحــول إلــى منهج يــخــدم مشروعاً 
بــنــاء كــيــان  ســيــاســيــا أدرك مــبــكــراً أن 
جــديــد يــتــطــلــب أولًا لــغــة حــيــة قــــادرة 
عــلــى الــتــأثــيــر، وبـــنـــاء الأيــديــولــوجــيــا 

المشتركة.
الــقــصــة إذاً لا تــتــعــلــق بــمــجــرد إحــيــاء 
ــة، لأن صـــيـــاغـــتـــهـــا تـــحـــولـــهـــا إلـــى  ــغــ لــ
وســيــلــة تــواصــل مــشــتــركــة، وقـــد بــدأت 
تدريجياً  ح 

ّ
تتسل ثــة  ــحــدَّ

ُ
الم اللغة  هــذه 

ــثــــر تـــخـــصـــصـــا؛ كــلــمــات  ــفــــردات أكــ ــمــ بــ
ــمّ مــفــاهــيــم  صُــــمّــــمــــت بـــعـــنـــايـــة لــــتــــضــ
الحرب، التجييش العسكري والدعوة 
وفـــي  المــــيــــعــــاد.  أرض  إلــــــى  ــلـــهـــجـــرة  لـ
نــهــايــة المـــطـــاف، فـــإن شــكــلــت الــكــلــمــات 
اليومية التي بدأ بن يهودا بجمعها، 
الترسانة  عليه  بُنيت  الـــذي  الأســـاس 
الأدوات  إحــدى  الإسرائيلية؛  اللغوية 
ــرب  ــ ــــي خــــــوض »حـ ــوم فـ ــ ــيـ ــ الــــــبــــــارزة الـ
هندس بها 

ُ
التي ت الوعي«، والوسيلة 

على  للسيطرة  الإعــامــيــة  الــســرديــات 
المعنى وتوجيه الإدراك العام.

اللغة وهندسة الإدراك

غة المفردات التي نستطيع 
ّ
ر لنا الل

ّ
توف

عبرها فهم تجاربنا والتعبير عنها، 
لما  إدراكــنــا  أن تشكل  تستطيع حتى 
ــداث. بــل وأبــعــد  ــ يــــدور حــولــنــا مــن أحـ
بفهم هذه  لنا  ذلـــك، فهي تسمح  مــن 
الأحــــــــداث وإعـــطـــائـــهـــا الأبــــعــــاد الــتــي 
تــشــكــل وعــيــنــا لـــهـــا. ولا نـــدّعـــي هنا 
أن هـــذه الــلــغــة قــــادرة بــمــفــردهــا على 
السيطرة التامة على تفكيرنا، ولا أن 
وجود مصطلحات معينة في خطاب 
أنها اخترقت عقول  مــا، يعني حكماً 
ها 

ّ
لكن قــنــاعــاتــهــم.  غــيــرت  أو  المتلقين 

 
ً
ــدر فــــي بــــيــــروت صــحــيــفــة ــ دمـــشـــق أصــ
 Commerce« اسمها  الفرنسية  باللغة 
وفــي  ــرق(.  ــشــ المــ )تــــجــــارة   »du Levant
عـــام 1929، أتـــى إلـــى بـــيـــروت يــهــودي 
مــــن الــــقــــدس اســـمـــه جــــاكــــوب فــرانــكــو 
ســابــق  مـــحـــرر  ــو  ــ وهـ  ،Jacob Franco
العبرية،  حــايــوم«  »دوار  صحيفة  فــي 
واضـــعـــا نــفــســه تــحــت تــصــرف اللجنة 
الصهيونية التي أرسلته إلى بيروت، 
صحيفة  بتحرير  ظاهرياً  اهتم  حيث 
العمل ذريعة،  وكــان  المشرق«.  »تجارة 
الــحــقــيــقــة عميل  فـــي  ــو  فـــرانـــكـــو هـ  

ّ
لأن

اللجنة الصهيونية في بيروت. ويمكن 
تأكيد ذلك لأنه يؤدي دوراً نشيطاً في 
تهريب السلاح من لبنان إلى فلسطين.
ويشير تقرير فرنسي صادر عن إدارة 
جهاز المعلومات في الشرق بتاريخ 17 
إلى  الــرقــم 1597،  تــمــوز 1930 ويحمل 
معلومات عن لقاء خير الدين الأحدب 
ــد«،  ــديـ ــد الـــجـ ــهـ ــعـ ــدة »الـ ــريــ صـــاحـــب جــ
الــذي تولى عــام 1937 رئــاســة مجلس 
اليهودية  الــوكــالــة  مــع ممثل  الـــــوزراء، 

حاييم غالفارسكي. 
آخر  تقرير  التالي يوضح  اليوم  وفــي 
 »1626 رقــم  معلومات  »نشرة  بعنوان 
صادر أيضاً عن الأمن العام، وبتوقيع 
من المفتش العام للشرطة في بيروت، 
نــيــط بــالأحــدب، الـــذي تم 

ُ
الـــدور الـــذي أ

فقط،  الإعــامــي  للعمل  ليس  تجنيده 
اليهودية  الوكالة  لمصلحة  للعمل  بــل 
»لقد فشلت  التقرير:  في  أيضاً. وجــاء 
 ذريـــعـــا الــخــطــوة الــتــي قــــام بها 

ً
فــشــا

خير الدين الأحدب لدى لجنة الشبيبة 
الإســامــيــة فــي بــيــروت، والــتــي هدفت 

)	 – غــيــبــوش(، وهــو مفهوم 
المجموعات  بتشكيل  ق 

ّ
يتعل عسكري 

ــه نــفــســه  ــ
ّ
ــن ــكــ وتــــعــــزيــــز تــــمــــاســــكــــهــــا، لــ

في  المجموعات  تشكيل  في  يستخدم 
المـــــــدارس وأمــــاكــــن الـــعـــمـــل. مـــثـــال آخــر 
عــلــى هـــذا الــتــوظــيــف أيــضــا، مصطلح 
»إطــــــاق الـــنـــار داخـــــل نــاقــلــة الــجــنــد« 
بــــتــــوخ  لــــــــيــــــــروت   -       	(
هـــنـــجـــمـــاش( والــــــــذي بـــــات يُــســتــخــدم 
لوصف الخلافات السياسية الداخلية 

عبر القنوات الإخبارية الإسرائيلية. 
ــذه  ــات هــ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــع اسـ ــ ــبّ ــتــ يـــكـــشـــف تــ
عسكر 

ُ
ت المصطلحات عن مسار معقد 

فــيــه المـــفـــردات المــدنــيّــة بــامــتــيــاز. ورغــم 
أن هذا لا يعني بالضرورة تحول كل 
إســرائــيــلــي إلـــى جــنــدي، إلا أنـــه يبني 
»ترسانة أمنية لغوية« حاضرة بقوة 
ــذا هـــو جــوهــر  فـــي الــفــضــاء الـــعـــام. وهــ
ــرب الــــوعــــي«: هــنــدســة  ــ الــعــمــل فـــي »حـ
التهديد،  حــال  مــن  تجعل  يومية  لغة 
والــــخــــطــــر، والاســــتــــعــــداد الـــعـــســـكـــري، 
العدسة البديهية والوحيدة التي يقرأ 

عبرها المجتمع واقعه ومحيطه.

الإسرائيلية في الخطاب الدولي

خطورة  تتجلى  الدولية،  الساحة  في 
المصطلحات بشكل صــارخ؛ فالصراع 
على تسمية الأحــداث هو في جوهره 
ــلـــى الـــشـــرعـــيـــة. حــــن تــصــرّ  صـــــــراع عـ
ــيـــة، عـــلـــى ســبــيــل  ــلـ ــيـ المـــاكـــيـــنـــة الإســـرائـ
ــلــــى اســـــتـــــخـــــدام مــصــطــلــح  المــــــثــــــال، عــ
»المــنــطــقــة الـــصـــفـــراء« بـــــدلًا حــتــى من 
التوصيف العسكريّ المعتمد في مثل 
ــالات كـــاســـتـــخـــدام مــصــطــلــح  ــ ــذا حــ ــكـ هـ
»المــنــطــقــة المــســيــطــر عليها عــســكــريــا«، 
فــهــي تــحــاول شــرعــنــة الاحـــتـــال بحدّ 
ــتــــراف الــتــقــلــيــدي  أبـــعـــد حــتــى مـــن الاعــ
بــســيــطــرة قــــوّة عــســكــريّــة عــلــى حـــدود 
ــة ضــــمــــن الــــــحــــــرب، لــتــظــهــر  ــ ــيّ ــرافــ ــغــ جــ
وتدفع  مــحــايــدة  تقنية  بمصطلحات 
إلــــى الأرض من  الــنــظــر  إلــــى  المــتــلــقــي 
زاويــــــــــة تــــرتــــيــــبــــات جــــيــــش الاحــــتــــال 
الصّورة كليًاً  الإسرائيلي، وتبعد عن 

سيادة البلد وحدود سكانه.
ــــوي لــــــم يُــــتــــرك  ــغـ ــ ــلـ ــ هــــــــذا الــــتــــأطــــيــــر الـ

وقـــــــد أشــــــــــارت إلـــــــى ذلـــــــك الــصــحــيــفــة 
الصهيونية »دار هايوم« الصادرة في 
كما   .1920 ســنــة  شــبــاط  فــي  فلسطين 
أسس الصهاينة عام 1934 في القاهرة 
وكــالــة أنــبــاء بــالــلــغــة الــعــربــيــة سميت 
»الـــــشـــــرق« بـــهـــدف اخــــتــــراق الــصــحــف 
ــرة،  ــاشــ ــبــ ــر مــ ــيــ ــة بــــطــــريــــقــــة غــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــنــــاشــــط  وأســـــــنـــــــدت إدارتــــــــهــــــــا إلــــــــى الــ
وبدأت  زيلنسكي.  ناحوم  الصهيوني 
تزويد الصحف العربية بالأخبار التي 
السياسية  الــدائــرة  لها  تؤمنها  كانت 
فــي الــوكــالــة الــيــهــوديــة. وكــانــت أخبار 
الــوكــالــة تــنــشــر فــي الــصــحــف العربية 
ثـــم يــقــوم الــصــهــايــنــة بــتــرجــمــتــهــا إلــى 
ــغــــات الأجـــنـــبـــيـــة بــــهــــدف الـــتـــأثـــيـــر  ــلــ الــ
عــلــى تـــوجـــهـــات الــســيــاســيــن والـــــرأي 
الــعــام فــي الـــدول الغربية على أســاس 
ــــي صــحــف  فــ ــــورة  ــــشـ ــنـ ــ مـ ــار  ــ ــ ــبـ ــ ــ أن الأخـ
الفلسطينية  ــثـــورة  الـ وخــــال  عــربــيــة. 
الــوكــالــة  كثفت   )1939-1936( الــكــبــرى 
الــــيــــهــــوديــــة اتــــصــــالاتــــهــــا بـــأصـــحـــاب 
ساسون  ويتحدّث  العربية.  الصحف 
ـــدد من  ــن نــجــاحــه فـــي شـــــراء ولاء عـ عـ
أصــحــاب الــصــحــف. وكــتــب فــي تقرير 
في تاريخ 10 كانون الثاني 1938 عن 
اجتماعه مع إلياس حرفوش صاحب 
التي كانت تحصل  جريدة »الحديث« 
عــلــى تــمــويــل مـــن الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة. 
وأشار ساسون إلى أنه كلف حرفوش 
ــة. والاخــــــــتــــــــراق  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ بــــمــــهــــمــــات سـ
وصحف  العربي  للإعلام  الصهيوني 
ــان واضــــحــــا وعــلــى  ــ ــنـــان خــــاصــــة كــ ــبـ لـ
نطاق واسع )أحصى محمود محارب 
فـــي بــحــثــه 280 مـــقـــالًا مـــدســـوســـا في 

أو  بشكل  الــواقــع  تــعــريــف  تعيد  أداة 
بآخر.

ــم الاتــــــــصــــــــال الــــســــيــــاســــي،  ــ ــالــ ــ فـــــــي عــ
ــا يُــعــرف  ــذه الــفــكــرة شــكــل مـ تـــأخـــذ هــ
وتــعــتــمــد   .)Framing( »الـــتـــأطـــيـــر«  بــــ
هـــذه الــنــظــريــة بــبــســاطــة عــلــى انــتــقــاء 
جــوانــب مــحــددة مــن الــواقــع وتسليط 
الــــــضــــــوء عـــلـــيـــهـــا بــــكــــثــــافــــة، بـــهـــدف 
توجيه الجمهور نحو تعريف معين 
ــا، بــل  ــابـــهـ ــبـ لــلــمــشــكــلــة، وتــفــســيــر أسـ
لــهــا. ومع  الــحــلــول المقبولة  وتــحــديــد 
ذلك، فإن مجرد صياغة هذه الرسالة 
يــتــبــنــاهــا  أن  يـــضـــمـــن  لا  ـــهـــا 

ّ
بـــث مـــــع 

الجمهور كحقيقة مطلقة.
الجوهرية هنا لا  القضية  فإن  لذلك، 
تتعلق بــغــســل الأدمـــغـــة المــبــاشــر، بل 
ــانـــة« مـــن المــصــطــلــحــات  بــبــنــاء »تـــرسـ
والـــــــخـــــــيـــــــارات الــــلــــغــــويــــة الــــجــــاهــــزة 
المــثــال، حين  للاستخدام. على سبيل 
يُــطــلــق عــلــى حــــدث مـــا فـــي الــجــريــدة 
ــدلًا مــــن »خــــاف  ــ ــــف »مـــعـــركـــة« بــ وصـ
ســيــاســي«، فـــإن هـــذا يــفــرض مسبقاً 
الــحــدث، حتى  ة  لــقــراء عــدســة معينة 
وإن ترك للمتلقي مساحة للرفض أو 

السخرية أو إعادة التفسير.
ــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الأهــــــــــــم فـــي  ــ ــألــ ــ ــســ ــ المــ
ـــ والــتــي تشكل  الــســيــاق الإســرائــيــلــي ـ
»حـــرب الــوعــي«  الــعــصــب الــرئــيــســي لــــ
ــي الــكــيــفــيــة  ـــ تــكــمــن فــ ــ ــة ـ ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
المصطلحات  هــذه  بها  تتحول  الــتــي 
المــوجّــهــة إلـــى لــغــة جــمــاعــيــة مــألــوفــة. 
وتعميمها  تبنيها  عبر  ذلــك  يــحــدث 
ــبـــر مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــجـــيـــش  عـ
والإعلام، وضخها بتكرار ممنهج في 
المــجــتــمــع، لــتــتــحــول مــع مــــرور الــوقــت 
مــن مــجــرد »تــوصــيــف« إلـــى الطريقة 
ــة لــوصــف  ــيـ ــهـ ــديـ ــبـ »الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« والـ

الواقع المعقد.

 تــلــك الــلــجــنــة عــلــى أن ترسل 
ّ
إلـــى حـــث

إلى مسلمي فلسطين نصائح باعتدال 
ــى مــصــالــحــة بــن  ــ يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـ

الصهاينة والعرب«. 
وفـــي تــقــريــر مــمــاثــل يحمل الــرقــم 558 
صــادر من بيروت بتاريخ 7 آب 1930 
تــفــاصــيــل عـــن لـــقـــاء آخــــر مـــع الأحــــدب 
الوكيل  أن  »بلغني  يأتي:  ما  فيه  جــاء 
ــيــــق مــــــزراحــــــي قــد  الـــصـــهـــيـــونـــي تــــوفــ
ســلــم الأســـبـــوع المـــاضـــي لــخــيــر الــديــن 
الأحـــــدب مــديــر »الـــشـــرق الـــجـــديـــد« 40 
لـــيـــرة فــلــســطــيــنــيــة أرســـلـــتـــهـــا الــلــجــنــة 
الــصــهــيــونــيــة فـــي الــــقــــدس. كــمــا يــذكــر 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  أن  ــقــــريــــر  ــتــ الــ
 - اللبنانية  بالصحف  اهتماماً  تولي 
الدعائية،  أجــل حملتها  مــن  الــســوريــة 
ــــي صـــحـــف واســــعــــة الانـــتـــشـــار فــي  وهـ
ــا تــولــيــه  ــمّـ ــر مـ ــبـ الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، أكـ
الانتشار  ذات  الفلسطينية  للصحف 

المحدود«. 
ــادر عـــن إدارة  ــ ــار تــقــريــر آخــــر صـ ــ وأشــ

أدوات  فاعلية  تــراجــع  فــمــع  لــلــصــدفــة. 
الإسرائيلية،  »المدنية«  الدبلوماسية 
ــام  ــ ــكـــريـــة زمـ ــة الـــعـــسـ ــــت المــــؤســــســ ـ

ّ
ــول ــ تـ

المبادرة في قيادة الدعاية الإسرائيلية 
»الـــهـــاســـبـــارا«. تــحــول  أو مـــا يُـــعـــرف بــــ
ــراوي الأســـاســـي الــذي  ــ الــجــيــش إلـــى الـ
يـــخـــاطـــب الـــعـــالـــم، لــيــطــبــع الـــتـــواصـــل 
واضح.  عسكري  بطابع  الدبلوماسي 
لــم يضمن دائماً  ورغــم أن هــذا النهج 
النجاح في إقناع الجمهور الأجنبي، 
إلا أنه يؤكد هيمنة المؤسسة الأمنية 

على هندسة الصورة الإسرائيلية.
عــن هذا  الأكــثــر فجاجة  التعبير   

ّ
لــعــل

المـــنـــطـــق، جـــــاء عـــلـــى لــــســــان بــنــيــامــن 

الصحافة العربية(.
ــاســـون رســالــة  وتــتــضــمــن مــــذكــــرات سـ
مـــؤرخـــة فـــي 2 تــشــريــن الــثــانــي 1939 
وجــهــهــا إلـــى مــوشــيــه شـــاريـــت رئــيــس 
ــة فــــــي الــــوكــــالــــة  ــيــ ــيــــاســ الــــــــدائــــــــرة الــــســ
اليهودية يبلغه فيها حصيلة زيارته 
ــاء في  ــا ولـــبـــنـــان. ومـــمـــا جــ إلــــى ســـوريـ
ــيـــروت الــتــقــيــت خير  ــي بـ ــة: »فــ ــالـ الـــرسـ
الــديــن الأحـــدب مــرتــن، والتقيت ثلاث 
ــرات مــــع إلــــيــــاس حــــرفــــوش صــاحــب  ــ مــ
ــمـــعـــان فـــرح  ــريــــدة »الــــحــــديــــث«، وسـ جــ
ســيــف مــرتــن صــاحــب جـــريـــدة »مــــرآة 
ــاحـــب  الأحـــــــــــــــــوال«، وأســــــعــــــد عــــقــــل صـ

»البيرق« مرة واحدة«. 

روان حرشي

عـــام 1879، وقــبــل ثــمــانــيــة عــشــر عاماً 
مـــن عــقــد المــؤتــمــر الــصــهــيــونــي الأول، 
ــــ الشخصية  كتب ألــيــعــازر بــن يــهــودا 
ــتــــي قـــــــادت مــــشــــروع إحــــيــــاء الــلــغــة  الــ
ــيـــة لـــتـــكـــون لـــغـــة حـــديـــثـــة ــــ  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
مــقــالــه تــحــت عــنــوان »الـــســـؤال المــلــحّ«. 
ــاب الــعــشــريــنــيّ المـــتـــأثـــر بــســقــوط  الـــشـ
ونهوضها  الأوروبية  الإمبراطوريات 
كدول، ناقش في مقاله الفلسفيّ فكرة 
ــدول، والــعــنــاصــر الأســاســيــة  ــ نــشــوء الـ
التي تحتاجها أيّ دولة لتحافظ على 
نــهــايــة مقاله  فــي  وجـــودهـــا، ليخلص 
إلى عنصر اللغة كأحد أهم العناصر 
في بناء الدولة. اللغة التي دعا الشاب 
اليهوديّ إلى إحيائها كعنصر يسبق 
الــحــديــث عــن الأرض والــكــيــان. المــقــال 
بــدا عــاديــا فــي ظــاهــره حينها، قضية 
ــــدول الــتــي  فلسفية فـــي زمـــن نــشــوء الـ
نــعــرفــهــا بــشــكــلــهــا الــــيــــوم، لــكــنــه كـــان 
أداة  لتأسيس  الأولــــى  اللبنة  بمثابة 
ستؤدي لاحقاً دوراً محورياً في بناء 

السردية الإسرائيلية.
رغـــم  أنــــــه  ــودا،  ــ ــهــ ــ يــ بـــــن  أدرك  هـــــنـــــاك، 
ضــــرورة إحــيــاء الــلــغــة الــعــبــريــة لبناء 
المشتركين  والأيــديــولــوجــيــا  الــتــاريــخ 
كــانــت  الــعــبــريــة  أن  إلا  ــل«،  ــيــ ــرائــ »لإســ
ــرة تـــمـــامـــا بـــنـــظـــره عــــن مــواكــبــة  قــــاصــ
مستمدّة  قديمة  لغة  كونها  الــعــصــر، 
مــن الــنــصــوص الــديــنــيــة. وبينما كــان 
الأدب  ــاء  ــ ــنـ ــ مـــخـــطـــطـــاتـــه لإغـ يـــنـــاقـــش 
الــعــبــري، اصــطــدم بــن يــهــودا بحاجز 
أساسي: فالنصوص المتوارثة لم تكن 
للتعبير عن  الــازمــة  المــفــردات  تمتلك 

تفاصيل الحياة اليومية.
وبـــدافـــع مــن طــمــوحــه لــجــعــل العبرية 
ــه الــطــبــيــعــيــة والـــــدائـــــمـــــة«، بـــدأ  ــتـ »لـــغـ
فــــي جـــمـــع واشـــتـــقـــاق كـــلـــمـــات عــمــلــيــة 

فــــي ســـيـــاق مـــعـــركـــة الـــصـــهـــايـــنـــة عــلــى 
ــورة إســـرائـــيـــل حـــتـــى قــبــل  ــ تــثــبــيــت صــ
بقوة على  جــاريــا  العمل  كــان  قيامها، 
الــرأي الــعــام. وكــل الجهد الــذي يندرج 
في جبهة الوعي، كان قائماً بقوة منذ 
نحو مئة سنة في منطقتنا. وننشر في 
ما يلي، بتصرف، موجزاً عن الدراسة 
المــطــولــة لــلــبــاحــث بـــدر الـــحـــاج، والــتــي 
تستند إلى وثائق وتقارير صادرة عن 
فرنسا  في  مصادر رسمية ومرجعية 
وكــيــان الاحــتــال، والــتــي تعطي فكرة 
عن طبيعة النفوذ الذي أقامته الوكالة 
الصحافة  في  العاملين  بين  اليهودية 
العربية عموماً، واللبنانية على وجه 

الخصوص. 
الــتــي تعود  الــتــقــاريــر الأمــنــيــة  تفضح 
الفرنسي لسوريا،  إلــى مــدة الاحــتــال 
بــعــض أصـــحـــاب الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة 
اليهودية.  بالوكالة  المالية  وعلاقتهم 
وكيف تصرفت في معركتها الإعلامية 
بدء  منذ  العربية  الأوســــاط  لاكــتــســاب 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي فـــلـــســـطـــن. وتــحــفــل 
الـــوثـــائـــق الــديــبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة، 
وبــــصــــورة خـــاصـــة الـــتـــقـــاريـــر الأمــنــيــة 
منها، بمعلومات عن تقاضي أصحاب 
اليهودية  الوكالة  أمــوالًا من  الصحف 
مقابل نشر أخبار أو مقالات ترسلها 
الــصــحــف. وتتقاطع  إلــى تلك  الــوكــالــة 
ــرات  ــذكـ مـــعـــلـــومـــات الــفــرنــســيــن مــــع مـ
ــان يــتــولــى  ــ ــذي كـ ــ إلـــيـــاهـــو ســــاســــون الــ
مــســؤولــيــة مـــديـــر الــقــســم الـــعـــربـــي في 

الوكالة اليهودية.
مــزراحــي،  »توفيق  إن  التقرير  ويــقــول 
ــو صــــحــــافــــي يـــــهـــــودي أصــــلــــه مــن  ــ ــ وهـ

ــا بـــبـــنـــاء قــوامــيــســهــا الـــخـــاصـــة.  ــقـ لاحـ
ــــوّرت 

ُ
فـــي هــــذه المــســاحــة المــشــتــركــة، ط

المــصــطــلــحــات الــعــســكــريــة، وصِــيــغــت 
مفردات الحروب وتسمياتها؛ لتصبح 
الــلــغــة ذاتـــهـــا أحـــد أبــــرز الأســلــحــة في 
زت الخدمة 

ّ
صياغة السرديات، وقد عز

تطبيع  على  للإسرائيليين  الإجبارية 
الــقــامــوس الــعــســكــري داخـــل كــل منزل 

ة.
ّ
في فلسطين المحتل

لغة الثكنات في كل مكان 

تــخــضــع الــلــغــة الــعــســكــريــة فـــي كــيــان 
وتــحــديــث  »صــيــانــة«  لعملية  الـــعـــدو، 
جــيــش  ويــــحــــرص  دؤوب.  مـــؤســـســـي 
الاحــــــتــــــال، عـــلـــى إصـــــــــدار وتـــحـــديـــث 
قـــــوامـــــيـــــس خـــــاصـــــة بـــمـــصـــطـــلـــحـــاتـــه 
ــيـــرات  ــغـ ــتـ ــواكــــب الـ ــتــ ومـــخـــتـــصـــراتـــه لــ
الــتــكــنــولــوجــيــة والــتــنــظــيــمــيــة. وهـــو 
جهد لا يقتصر على العمل التوثيقي 
»لغة  الروتيني، بل هو تقنين متعمد لـ

الحرب«.
ــيــــس  ــقــــوامــ لــــكــــن مــــــا هــــــو أهــــــــم مــــــن الــ
تسرب  كيفيّة  معرفة  هــو  العسكرية، 
ــيــــاة  لــــغــــة الــــثــــكــــنــــات هــــــــذه إلــــــــى الــــحــ
اليومية، لتشكل الإدراك العام وتغذي 
»حـــرب الــوعــي« داخــلــيــا؟ وقـــد شغلت 
ــاط الإســرائــيــلــيّــة،  ــ هـــذه الــفــكــرة الأوســ
ــــي عــلــم  ــا دراســــــــــات فـ ــهـ وخــــصّــــصــــت لـ
الــلــســانــيــات. وفـــي دراســــة مــطــوّلــة لــه، 
ــم الإســـرائـــيـــلـــي روفـــيـــك  ــالـ ــعـ يـــشـــرح الـ
روزينثال كيف يحدث هذا الانتقال من 
الحياة العسكريّة للمدنيّة عبر تحويل 
المصطلحات العسكرية إلى استعارات 
 مصطلح 

ً
يومية مــألــوفــة. نــأخــذ مــثــا

كــــونِــــنــــوت(؛   - »الاستنفار« )	 
والـــــــذي يــســتــخــدم لـــوصـــف جـــاهـــزيّـــة 
ــرق الـــعـــســـكـــريـــة، لــكــنــه يُــســتــخــدم  ــفــ الــ
أو  المستشفيات  عــمــل  لتنظيم  أيــضــا 
فـــرق الإطـــفـــاء، مــصــطــلــح »الاســتــعــداد 

الــضــربــة«  لتلقي 
وُلـــــد  الــــــــذي  ــــوت ســـفـــيـــجـــا(  ــنـ ــ ــونِـ ــ كـ  -(
ــادق تـــحـــســـبـــا لـــلـــقـــصـــف،  ــ ــنــ ــ ــخــ ــ فــــــي الــ
لـــكـــنـــه بـــــات يُـــســـتـــخـــدم فــــي إســـرائـــيـــل 
سوق  فــي  المتوقعة  الخسائر  لوصف 
الأســـهـــم، مــصــطــلــح »تــشــكــيــل الـــفـــرق« 

لجريدة  دفــع  بيروت  في  غالفارسكي 
»الأوريان« مبلغ 100 ليرة فلسطينية، 
لــيــرة.   50  ]Reveil[ رفـــــاي  ولـــجـــريـــدة 
كما عُــقــد اتــفــاق بــن توفيق مــزراحــي 
ومدير الأوريان l’Orient الخباز التزم 
ـــ200 اشــتــراك في  بموجبه المــزراحــي بـ

الصحيفة مقابل نشر المقالات«. 
ــرن المـــــاضـــــي، قــــــرّرت  ــ ــقـ ــ مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـ
ميزانية  تخصيص  اليهودية  الوكالة 
لشراء أصحاب الصحف، وفي كانون 
الأول 1919 أصــدر ناشطون صهاينة 
جــــريــــدة عـــبـــريـــة - عـــربـــيـــة فــــي دمــشــق 
سميت »الشرق« بهدف إبراز النواحي 
الإيــجــابــيــة لــلــفــكــرة الــصــهــيــونــيــة على 
أمـــل أن تــكــون الــصــحــيــفــة »جــســراً بين 
العرب والصهاينة«. تولى الصهيوني 
ــقـــي الــــنــــاشــــط مــــوشــــي تــســفــي  الـــدمـــشـ
رئـــاســـة تــحــريــر الـــجـــريـــدة وتــــم شـــراء 
فلسطين.  مــن  العبرية  باللغة  مطبعة 
وأخذت الوكالة اليهودية على عاتقها 
تــوزع في  التي كانت  الجريدة  تمويل 
ــروت ومـــصـــر وإســطــنــبــول  ــيــ حـــلـــب وبــ

وبالطبع فلسطين.
وفي بداية عام 1920 اقترح يهوشواع 
هانكين، مسؤول قسم شــراء الأراضــي 
ــة الــــيــــهــــوديــــة، ومـــســـاعـــده  ــالــ فــــي الــــوكــ
ــــت، تـــأســـيـــس جـــريـــدة  ــاريــ ــ مــــوشــــي شــ
عربية في مصر توزع مجاناً، وإصدار 
جـــريـــدة عــربــيــة فـــي فــلــســطــن، إضــافــة 
لصحف  مالية  مــســاعــدات  تقديم  إلــى 
المــخــطــط، وحصلت  تــم تنفيذ  عــربــيــة. 
كــل مــن جــريــدة »المــقــطــم« فــي الــقــاهــرة 
»المفيد« في دمشق وجريدة  وجــريــدة 
التمويل.  على  بــيــروت  فــي  »الحقيقة« 

الأفـــراد  توجيه  للكيان(،  رئــيــس  )أوّل 
ــانـــي  ــريـــطـ ــبـ ــيــــش الـ الــــيــــهــــود فـــــي الــــجــ
ــاداً إلــى  ــنـ ــتـ لــلــتــحــدّث بــالــعــبــريــة، واسـ
قاموس يضم مئة كلمة عبرية تعود 
إلى القاموس العسكري أعدّها زئيف 
جــابــتــونــســكــي )أحــــــد أبــــــرز الـــزعـــمـــاء 

الصهاينة(. 
ومع الوقت، والجهد التراكمي، صُنعت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــغــة الإســرائــيــلــيــة؛ 
تدعمه  متماسك،  بــنــاء  إلــى  فتحولت 
الـــنـــصـــوص والمـــؤســـســـات والــتــعــلــيــم، 

أنشطة  احتضان  على  قـــادراً  ليصبح 
أكــثــر تــعــقــيــداً وتــخــصــصــا. ولا يعني 
ــيـــة خـــلـــق مــجــتــمــع  ــنـ ــبـ نــــجــــاح هــــــذه الـ
مـــتـــطـــابـــق أيـــديـــولـــوجـــيـــا، بــــل تــوفــيــر 
»ســــــاحــــــة مــــشــــتــــركــــة« تـــــصـــــاغ فــيــهــا 
المــفــاهــيــم الــجــمــاعــيــة، كــمــا الـــدفـــاع عن 

المصالح كما يراها الصهاينة.
ــد الأهـــــــــــم، فــعــلــى  ــعــ ــبــ وهـــــنـــــا يـــــبـــــرز الــ
اللغوية  التحتية  البنية  هــذه  أســاس 
ــدة مـــؤســـســـاتـــيـــا،  ــ ــ ـ ــوحَّ ــ ــ الــــراســــخــــة والمـ
والعسكرية  الأمنية  الأجــهــزة  ستقوم 

اشــــتــــراك، بــحــيــث يـــدفـــع كـــامـــل المــبــلــغ 
 عن 

ً
على ثــاث دفــعــات سنوياً. فضلا

ذلـــــك، طــلــب أن تــنــشــر الــصــحــيــفــة كل 
المـــقـــالات الــتــي تــرســلــهــا إلــيــه اللجنة 
 الخباز 

ّ
الصهيونية. وبلغني أيضاً أن

بحيث  فلسطينية،  لــيــرة   2000 طــلــب 
ـــ500،  ــ ــ يـــكـــون نــصــفــهــا لـــاشـــتـــراكـــات ال
 ينشر ســوى 

ّ
واحــتــفــظ بــالــحــق فــي أل

المقالات التي يجدها مناسبة. توقفت 
المباحثات عند تلك النقطة، بعد عدم 
الــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق أي اتــــفــــاق. كما 
 قــد جُــرّبــت، 

ً
 مــمــاثــلــة

ً
 خــطــوة

ّ
علمت أن

مــع الــكــســنــدر خـــوري مــديــر وصــاحــب 
جريدة »اليقظة« إلا أنها فشلت أيضاً. 
مــزراحــي،  إلــى  غالفارسكي  وقــد كتب 
 في بيروت لصحيفة 

ً
أنه عيّ مراسلا

القدس  في  ستصدر  التي  »الحقيقة« 
باللغة العربية براتب شهري قدره 15 
وأنــه كتب لصديقي  ليرة فلسطينية. 
شيئاً  ينشر   

ّ
أل منه  وليطلب  الخباز 

كولبير  ومعك  لمقابلته  اذهــبْ  ضدنا. 
ــر فـــي بـــيـــروت(  )عــمــيــل صــهــيــونــي آخــ
فــلــســطــيــنــيــة مــن  ــرة  ــيــ لــ ــــه 100  ــــطـ وأعـ
طـــرفـــي. أمــــا الــبــاقــي مـــن الــشــيــك الـــذي 
أرفــقــتــه مـــع الــرســالــة )50 لـــيـــرة( فهو 
مــخــصــص لــصــحــيــفــة »الـــيـــقـــظـــة«. من 
فضلك، قدّمْ هذا المبلغ للسيد خوري. 
وخــوري  الخباز  السيدين  أبلغت  لقد 
بأنني سوف أتفق معهما نهائياً في 
أثـــنـــاء زيـــارتـــي الــتــالــيــة لـــبـــيـــروت، في 

أوائل كانون الثاني«.
وتفيد نشرة معلومات أمنية فرنسية 
صـــادرة مــن بــيــروت بــتــاريــخ 6 كانون 
الــثــانــي 1930 تــقــول: »فــي أثــنــاء مــرور 

خط  مجرد  تمثل  لا  نتنياهو،  عليها 
تختزل  بــل  تسلسل سببي،  أو  زمــنــي 
 تــطــورت فيه اللغة عبر 

ً
مــســاراً كــامــا

ثلاثة مستويات متداخلة: بدأت كأداة 
عنه،  والتعبير  الــواقــع  لفهم  أساسية 
ثم تحولت إلى »بنية تحتية قومية« 
صنع عبرها 

ُ
تتدفق عبرها المعاني وت

ــوم ســاحــة  ــيــ الــــســــرديــــات، لــتــصــبــح الــ
الدولية  المعركة  فــي  حقيقية  اشتباك 
أي  الإدراك،  وتــوجــيــه  الــشــرعــيــة  عــلــى 
أنــــه بــبــســاطــة، مـــا ســـمّـــاهـــا نــتــنــيــاهــو 
ــلــــى الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــا هـــــي إلا  ــا عــ ــ ــربـ ــ حـ
حـــرب صــهــيــونــيّــة مــســتــمــرّة لتحريف 

الحقيقة.

بـــارزة وتــحــت عناوين ملائمة  أمــاكــن 
مع ذكر المصدر«. 

وفي زيــارة أخرى إلى لبنان وسوريا 
بــعــد دخــــول قــــوات الــحــلــفــاء الــبــلــديــن، 
كتب تــقــريــراً فــي تــاريــخ 11 آب 1941، 
ر مَــــن الــتــقــاهــم من 

ّ
ذكــــر فــيــه أنــــه حـــــذ

اللبنانيين من أي تعاون  السياسيين 
مـــســـتـــقـــبـــلـــي مـــــع ســــــوريــــــا، وأضــــــــاف: 
»وتوصلت إلى اتفاق مع ثلاث صحف 
لبنانية )لم يذكر أسماءها( بأن تكتب 
ــان مـــع الــســوريــن،  ضـــد أي تـــعـــاون كــ
بل  بذلك  المــوارنــة  بإقناع  يكتفوا   

ّ
وأل

الــســلــطــات الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة 
أيضاً«.

عسكرة اللغة

كيف اخترقت الوكالة اليهودية إعلام بلاد الشام؟

للمشروع  الإسرائيلية كبنية تحتية 

القومي

مــقــال بــن يــهــودا لــيــس ســـوى تفصيل 
ــر فـــــي تــــحــــول أضــــخــــم بــكــثــيــر  ــيـ ــغـ صـ
ــالـــروايـــة »الأســـطـــوريـــة«  مـــن كـــاتـــبـــه. فـ
 وحــيــداً أحــيــا لغة 

ً
الــتــي تــصــور بــطــا

فتبعته أمة بأكملها، هي رواية تفتقر 
لــلــواقــعــيــة. فــفــي حـــن أدى بـــن يــهــودا 
قواميس،  وصانع  كمحفز  هاماً  دوراً 
لــلــعــبــريــة  الــحــقــيــقــي  الانـــتـــقـــال  أن  إلا 
ومترابطة  معقدة  شبكة  على  اعتمد 
والتعليمية،  الأدبـــيـــة،  الــتــطــورات  مــن 

والمؤسسية، والاجتماعية.
ــة الـــحـــديـــثـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــخــــلــــق الإســ

ُ
لـــــم ت

ــل خـــضـــعـــت نــصــوصــهــا  ــ ــن عــــــــدم؛ بـ ــ مـ
الــقــديــمــة والمــــتــــوارثــــة مـــن الــنــصــوص 
ــيّـــة الـــعـــبـــريّـــة لــعــمــلــيــة تــوســيــع  الـــديـــنـ
التعبير  مــتــطــلــبــات  لــتــلــبــي  مــمــنــهــجــة 
الــــحــــديــــث، وذلــــــك عـــبـــر حـــركـــة نــشــطــة 
وقـــد تضافرت  والــتــرجــمــة.  الأدب  فــي 
ــــدارس والمــعــلــمــن، والــكــتــاب  جــهــود المـ
والمؤسسات العامة، لجعل هذه اللغة 
ــالات  ــــي مـــجـ ــة لــــاســــتــــخــــدام فـ ــحـ ــالـ صـ
لحين  الاســتــيــطــان  أرض  فــي  مختلفة 
إقرارها كلغة رسمية من قبل الاحتلال 
تــوالــي  ــع  ــام 1922. ومــ عــ الــبــريــطــانــي 
عة 

ّ
صن

ُ
الم اللغة  هذه  تحولت  الأجيال، 

ــة. فــكــانــت  ــ ــاديـ ــ ــى لـــغـــة طــبــيــعــيــة وعـ ــ إلـ
التوجيه  بــن  تـــزاوج  بمثابة  العملية 
المجتمعي  الواعي والتبني  المؤسسي 

التدريجي.
ــات  ــل المــــؤســــســ ــتــــدخــ ــيــــف تــ ــم كــ ــهــ ــفــ ولــ
لــهــنــدســة هــــذا الـــتـــطـــور، يــمــكــن الــنــظــر 
إلــــى مــثــال مــبــكــر يــعــود لــلــعــام 1919. 
يـــومـــهـــا، طــلــبــت لــلــجــنــة الــصــهــيــونــيــة 
الــتــي شــكــلــت الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة 
بتفويض  ة، 

ّ
المحتل الأرض  في  الأولــى 

من بريطانيا وبقيادة حاييم وايزمان 

جــهــاز المــعــلــومــات فــي المــشــرق بتاريخ 
30 آب 1930 إلى الآتي: »حالياً، يسعى 
 من سليم هراري ويوسف فارحي، 

ٌّ
كل

وهــمــا وجــيــهــان يــهــوديــان مــن بيروت 
ــذه المـــديـــنـــة لــلــوكــالــة  ــ ووكــــيــــان فــــي هـ
ــى اجـــتـــذاب  الــيــهــوديــة فـــي الــــقــــدس، إلــ
صحيفتين جــديــدتــن فــي بــيــروت إلى 
القضية الصهيونية، وهما »الأحرار« 
هـــــــراري   

ّ
أن ــنـــي  ــغـ ــلـ وبـ و«الـــــــــراصـــــــــد«. 

وفارحي قد تلقيا لهذا الغرض مبالغ 
كبيرة من الوكالة اليهودية. في الوقت 
نفسه، بلغني أنهما تلقيا مبلغاً قدره 
»العهد  لمصلحة  فلسطينية  لــيــرة   50
 يــمــولــهــا 

ٌ
الــــجــــديــــد«، وهــــــي صـــحـــيـــفـــة

ــام  ــ ــر. وقـ ــ ــهـ ــ ــذ عــــــدة أشـ ــنـ الـــصـــهـــايـــنـــة مـ
 صهيوني 

ٌ
توفيق مزراحي، وهو وكيل

آخر، بتسليم المبلغ في هذا الشهر«.
سبق ذلك أن أشار تقرير آخر بعنوان 
»الصهاينة وصحف بيروت« بتاريخ 
 اللجنة 

ّ
27 كانون الأول 1929 إلى »أن

السيد  فت 
ّ
كل القدس  في  الصهيونية 

غالفارسكي، العضو النشيط جداً في 
تلك اللجنة، بالدعاية الصهيونية في 
سوريا ولبنان. وفي أثناء مرور السيد 
غالفارسكي في تشرين الأول المنصرم 
بــبــيــروت، عــمــل عــلــى كــســب جــبــرائــيــل 
الـــخـــبـــاز وجــــــورج نـــقـــاش وهـــمـــا على 
التوالي مدير ورئيس تحرير صحيفة 
القضية  إلــــى  ــرق(،  ــشــ )الــ  »L’Orient«
 المــبــاحــثــات 

ّ
الــصــهــيــونــيــة. وعــلــمــت أن

 
ّ
الـــصـــحـــيـــفـــة، وأن ــتـــب  فـــــي مـــكـ ــرت  ــ ــ جـ
غالفارسكي عرض تقديم 500 اشتراك 
بالصحيفة باسم اللجنة الصهيونية، 
بــقــيــمــة جــنــيــهــن إســـتـــرلـــيـــنـــيـــن لــكــل 

ــام  ــر أمــ ــيــ نــتــنــيــاهــو فــــي خـــطـــابـــه الأخــ
 24( المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
أن  وبـــعـــد   ،)2026 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 
اســتــعــرض »الــجــبــهــات الــســبــع« الــتــي 
غــزة ولبنان،  )مــن  فيها جيشه  يقاتل 
مــــــــروراً بـــالـــيـــمـــن وســـــوريـــــا والــــعــــراق 
وإيــران، وصــولًا إلى الضفة الغربية(، 
ــن وجــــــــود »جــبــهــة  ــ ــة عـ ــ ــراحـ ــ أعــــلــــن صـ
ــــرب مــــن أجـــل  ــحـ ــ ثـــامـــنـــة« ســـمّـــاهـــا »الـ
 

ّ
الحقيقة«، ويبدو أن »الحرب« هي كل

مــا يــريــد رؤيــتــه نــتــنــيــاهــو، ومـــا يريد 
لشعبه أن يراه.

المسافة الفاصلة بين مقال بن يهودا، 
وبين منصة الأمم المتحدة التي وقف 

ويــكــشــف ســـاســـون فـــي تـــقـــاريـــره إلــى 
أنـــه دفـــع مــبــالــغ إلـــى الــصــحــف الآتــيــة: 
ــديـــث«، »الأحــــــــوال«، »الاتــــحــــاد«،  »الـــحـ
ــــوت الأحــــــــرار«،  ــال«، »صــ ــ ــــحـ »لــــســــان الـ
»بيروت«،  الجديد«،  »العهد  »النداء«، 
وإلى  »البيرق«،  »النهار«،  »الرابطة«، 
الصادرتين  »الأوريـــان«، و»لا سيري« 

باللغة الفرنسية... وغيرها.
وفــي تقرير آخــر في تاريخ 23 كانون 
زيــارتــه بيروت:  الأول 1940 يقول عن 
»رأيت بأمّ عيني أخبار النشرة اليومية 
في  السياسية  الدائرة  التي تصدرها 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة مــنــشــورة فــي قسم 
كبير من صحف سوريا ولبنان، وفي 

تضافرت جهود 

المدارس والكتاب 

والمؤسسات لجعل 

اللغة العبرية الحالية 

صالحة للاستخدام في 

أرض الاستيطان لحين 

إقرارها كلغة رسمية

الى جانب تمويل 

اصحاب صحف 

واعلاميين، انشأت 

الوكالة اليهودية 

وكالة أنباء تزود الاعلام 

العربي بالأخبار كما 

تريدها 

اسرائيل والجبهة الثامنة



الجمعة  9  تشرين الأول  2026  العدد  5896لبنان16

محمد كركي

تقف امرأة عامليّة أمام ركام منزلها في بلدة النميريّة، لتردد 
أبياتاً من الرثاء الشعبي الموغل في الحزن. يرصدها مفترسٌ 
يظهره  بشكل  وبيعها  تغليفها  ليعيد  اللحظة  فيوثق  رقميٌ 
عمليّات  مسرح  أيضاً  هنا  الجريحة؛  الأصــالــة  على  حريصاً 
أكــثــر تــعــقــيــداً بــكــثــيــر مـــن وضــــوح الــصــديــق والـــعـــدو فـــي زمــن 

البارود.
ــدران الــقــرى المنسوفة فــي جــنــوب لــبــنــان، تمتد معركة  بــن جـ
ذاتي  تدمير  إلــى حملات  الإسرائيلية،  الهدم  آليات  المحو من 
يقودها من يفترض أنهم أبناء الأرض. تتبدى هذه الظاهرة 
في نمطين يغذيان الهدف نفسه: الأول ناعم، يتوسل »الرثاء 
الفقد  واستعراض  الماضي  أطــال  على  والنوح  الفولكلوري« 
كــقــدر نـــاجـــز؛ والـــثـــانـــي فــــج، يــتــبــنــى بــوعــي أو بـــدونـــه، روايــــة 
 الضحية 

ً
العدوان مروجاً لمقولات »الذريعة والسبب«، ومحمّلا

ــــوات تــرثــي جــبــل عــامــل بـــدعـــوى أنــه  وزر الإبــــــادة؛ تــخــرج أصـ
العسكرية حول  الاستخبارات  دعاية  وتلوك  للترميد«،  »بِيع 
قوائم الإبعاد وتوزيع صكوك العار، لتتجاوز ممارسة النقد 
النفسيّة:  العمليات  مــن  الأخــطــر  الشق  تنفيذ  إلــى  السياسي، 
بالخديعة  الجمعي  الوعي  والقنبلة، وتسميم  الجرافة  تبرئة 
والاستسلام، وإعلان موت القرية إدراكياً قبل أن يبرد ركامها. 
هذا الارتزاق الغافل، الذي يحيل القرية إلى مقبرة للذكريات، 
في   

ً
كقدر محتوم، ومستكملا التهجير  لتقبل  الطريق  ممهّداً 

الأذهان ما بدأته القنابل فوق الميدان.
مع  وواقعية،  بوضوح  النهائي،  الفقد  فكرة  تكريس  يتقاطع 
خرائط الإلغاء العسكرية. ففي السادس عشر من تشرين الأول 

كاملة، محدداً  قرية  لنسف  مــصــوراً  الــعــدو مقطعاً   
ّ
بــث  ،2024

أهــالــي مــيــس الجبل  لــكــن  النبطية،  بــأنــه فــي محافظة  المــوقــع 
لــم يحتاجوا لأكــثــر مــن ثـــوانٍ للتعرف على المــكــان: إنــهــا بلدة 

محيبيب!
 استخباراتياً بل كان تطبيقاً لعقيدة 

ً
هذا الفعل لم يكن خطأ

عــســكــريــة تـــدمـــج الــتــدمــيــر المــــــادي بــتــغــيــيــر قـــســـري لــلــمــعــالــم 
الاحتلال  يريد  نفسها؛  المـــادة  يتجاوز  بما  للمكان  الإدراكــيــة 
فحص الذاكرة لدى الجنوبيين، هل لا تزال تذكر التفاصيل أم 
باتت آيلة إلى الانصياع. ما يستمر في الحدوث يومياً جنوب 
ــتـــداء عــســكــري تــقــلــيــدي، هـــو منظومة  لــبــنــان لــيــس مــجــرد اعـ
الروابط  الساعة لاجتثاث  مــدار  تعمل على  محو طبوغرافية 
العضوية بين الناس والأرض، وتحويل القرى التاريخية إلى 
ســاحــات قــتــال مجففة لا يستعاد ذكــرهــا إلا عــبــر إحــداثــيــات 

القصف والتفجير.

لفهم هــذا المــحــو، يجب تفكيك الآلــة التي تنفذه، وهــي ليست 
جديدة في التاريخ، لكنها الأكثر فاعلية تكنولوجياً، والأكثر 
تفلتاً قــانــونــيــا، مــع قــــدرات فــريــدة عــلــى تــجــريــد المــســاحــة من 
عسكرية«.  »مضلعات  إلــى  وتحويلها  الاجتماعية  أبــعــادهــا 
 »Polygon ع

ّ
في الجغرافيا العسكرية، يُستخدم تكتيك »المضل

عــن سياقها  لسلخها  لرسم خــط مغلق حــول منطقة سكنية 
ــرســم هـــذه الـــحـــدود، ينقلب افـــتـــراض الــقــانــون 

ُ
المـــدنـــي. حــن ت

مفهوم  توسيع  فبموجب  الأفـــراد؛  بمدنية  الإنساني  الــدولــي 
»الاســتــخــدام المــــزدوج«، يصبح كــل مــن يتحرك داخـــل المضلع 
فــرض مصطلحات  في  العملية  هــذه  تتجسد  هدفاً مشروعاً. 
 الأصفر« الذي يتم الإصرار 

ّ
تشوه الجغرافيا، كمسمى »الخط

 عن الأسماء التاريخية للقرى التي يبتلعها. 
ً
عليه ليكون بديلا

القرية باستخدام  ابــن  يبدأ  إبـــادة، وحــن  قــرار  الخريطة هنا 
ذلك  واكبت  الأول.  انتصاره  المحو  يسجل  المصطلحات،  هــذه 
اشتراطات ديموغرافية، حيث رُبطت عودة أكثر من 600 ألف 

 حق السكن إلى ورقة تفاوض.
ً
نازح بضمانات أمنية، محولة

لا يتوقف التدمير عند تسوية المنازل بــالأرض، بل يمتد إلى 
قتل شروط الحياة نفسها، وهو ما يسميه المؤرخ الكاميروني 
فــالــحــرب  Death worlds«؛  ــــوت  المـ »عـــوالـــم  ـــ بـ مــبــيــمــبــي  أشـــيـــل 
مــجــدداً، عبر  أهله  المكان على استضافة  قــدرة  تبيد  الحديثة 
للحياة.  قابلة  غير  منطقة  لخلق  التحتية  البنى  اســتــهــداف 
أدى الاستخدام المكثف للفوسفور الأبيض إلى إحراق 40,000 
شــجــرة زيــتــون مــعــمــرة، وتــدمــيــر يــتــجــاوز 2,192 هــكــتــاراً من 
بلغت 118  مــبــاشــرة  زراعــيــة  ذلـــك بخسائر  الأراضـــــي. تسبب 
مليون دولار، وأضــرار اقتصادية أوســع قــدرت بـ 586 مليون 
حرم 

ُ
دولار. إنها حرب تقتلع مقومات العيش، وتخلق عوالم ت

فيها الجغرافيا من التجدد الحيوي.
الــهــدف الــنــهــائــي لــهــذه الإبــــادة المــكــانــيــة هــو ســحــق مــا يُــعــرف 
ــادي الـــشـــامـــل؛ تشكل  ــ »الـــصـــمـــود« عــبــر الإرهــــــاق المــ ثــقــافــيــا بــــ
القرية الجنوبية منظومة رمزية تمنح الفرد حس الاستقرار 
والانتماء. إزالة هذه المعالم تهدف لخلق طواعية قسرية تقوم 
فينزاح  بـــوار مفخخة،  المــألــوفــة لأرض  المــســاحــة  تحويل  على 
، ما يمهد 

ً
الوعي نحو اعتبار العودة أمراً مكلفاً أو مستحيلا

ي. يتعمق هذا الانهيار حين يُلاحق النازحون 
ّ
لخيارات التخل

ــارة أيــطــو )شــمــال لبنان(  ــارج نــطــاق الــعــمــلــيــات، كــمــا فــي غـ خـ
التي قتلت 23 نازحاً، لفرض عزلة أمنية على أهالي الجنوب 
اتفاقية  للمادة 49 من  التهجير يمثل خرقاً  هــذا  وا. 

ّ
أينما حل

المحرمة«  »المناطق  لاستراتيجيات  وامــتــداداً  الرابعة،  جنيف 
الاســتــعــمــاريــة فــي الــجــزائــر، تــلــك الــتــي اشــتــهــرت فيها فرنسا 

لعقود.
ــال فـــــوراً مـــن الــتــوثــيــق  ــقـ ــتـ لمـــواجـــهـــة هــــذا المـــخـــطـــط، يــجــب الانـ
ــرز هــنــا هي  الــرومــنــســيّ إلـــى الاشــتــبــاك المــؤســســي. الأداة الأبــ
»العمارة الجنائية Forensic Architecture«، التي تحول الركام 
ترجم هذه المقاومة عبر 

ُ
من رسالة تخويف إلى دليل قانوني. ت

عن  الاســتــشــعــار  وتقنيات  قاطعة  بقياسات  الــجــويّــة  الــصــور 
بعد )InSAR(، التي تؤكد تضرر قرابة ربع أبنية الجنوب. في 
ميس الجبل وحدها، طال الدمار 28% من الهياكل )أكثر من 
مع  ومطابقتها  المصورة  التسجيلات  تحليل  إن  مبنى(.   900
التدمير المتعمد ويحوّله إلى  ح 

ّ
صور الأقمار الصناعية يسل

دليل في المحافل الدولية.
القطيعة  عبر  الشفهية،  بالمطاوعة  يبدأ  الجغرافيا  تحصين 
استخدام  واســتــمــرار  المستحدثة  العسكرية  المصطلحات  مــع 
للقرى والــوديــان. يتكامل ذلك مع بناء  التاريخية  التسميات 
منصات رقمية وأرشيف موثق مكانياً يعتمد الصور الجوية 
الــخــرائــط المــدمــرة. بيئياً،  ــادة بــنــاء  والــبــيــانــات التاريخية لإعـ
تشمل مسوحاً  استصلاح  استراتيجية  إطــاق  الأمــر  يتطلب 
لإعادة  تقنيات  وتطوير  بالفوسفور  التلوث  لتقييم  ميدانية 
لزراعتها. صياغة  الــعــودة  على حتميّة  تأكيداً  الأرض  زراعــة 
هذا الإطار كنموذج علمي يسهم في بناء جبهة دولية لحماية 

المجتمعات ضد تكتيكات القتل الإدراكي.
واستئصال  العمرانية،  المــعــركــة  تسبق  الإدراكـــيـــة  المــعــركــة  إن 
الــهــدف الاستراتيجي قبل  الــوعــي الجمعي هــو  الــخــارطــة مــن 
إزالتها من الأرض. إن استرداد جبل عامل يبدأ بإسقاط ثنائية 
»النوّاح والمهزوم«؛ والمواجهة الإدراكية تفرض اليوم مقاطعة 
لــكــل مــن يــســوّق لــغــة المــحــتــل، ســـواء بـــارتـــداء قــنــاع الفولكلور 
ــــث روح  ــاء الـــبـــاكـــي، أو بـــاعـــتـــاء مـــنـــابـــر الـــتـــخـــويـــن وبـ ــ ــرثـ ــ والـ
الاستباحة تحت شــعــارات »بــاعــونــا« والبحث عــن »الــذرائــع« 
تبرير جرائمه حين  إلــى  الاحــتــال لا يحتاج  ــادة.  الإبــ لتبرير 
يجد من أبناء عاملة من يمنحه صك البراءة الأخلاقية ويجلد 

الضحية فوق أنقاض بيتها. 
قوا كل حجر وشجرة كدليل جنائي، انطقوا أسماء قراكم 

ّ
وث

ــوا »المــضــلــعــات الــعــســكــريّــة« و»الــخــطــوط  الــتــاريــخــيــة وارفـــضـ
الصفراء«، وافضحوا كل خطاب محلي يروّج للهزيمة النفسية 
أو يــبــرر الــتــدمــيــر بــذريــعــة هــنــا وتمييع هــنــاك. الــجــغــرافــيــا لا 
تموت بالقذائف ما دامت ذاكرة أهلها حية؛ لكنها تضيع حين 
ــع على قــرار إعـــدام قريته 

ّ
يتحول ابــن الجنوب إلــى نـــوّاح يــوق

ــتـــرداد الــجــنــوب يــبــدأ بــرفــض »عــوالــم المــــوت« في  بــيــديــه. واسـ
الــوعــي، وتثبيت الأســمــاء كمشروع عــودة حتمية، لا كأبيات 

حزينة في قصيدة رثاء رخيصة الأجر.

الرثاء القاتل لقرى جبل عامل
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اسرائيل والجبهة الثامنة
العراق

 عــن دور 
ً
ضــبــط تــداعــيــاتــه، مــتــســائــلــة

الأجهزة الحكومية في مراقبة أسواق 
الـــصـــرف والــســلــع والمــــــواد الــغــذائــيــة، 
لــجــان رقــابــيــة لمنع   بتشكيل 

ً
مــطــالــبــة

ــغـــال ارتــــفــــاع الــــــــدولار فــــي رفـــع  ــتـ اسـ
الأسعار بصورة غير مُبرّرة.

وفـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة، تـــبـــرز قـــــــراءة أخــــرى 
ــي  ــالــ ــه بـــــالـــــصـــــراع المــ ــطــ ــربــ ــرار تــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
والــســيــاســي بــن واشــنــطــن وطــهــران، 
ــام  ــعـ ــديــــث الأمـــــــن الـ ــــع حــ لا ســـيـــمـــا مـ
عن  الكعبي،  أكــرم  »النجباء«،  لحركة 
أن »الــقــضــايــا المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
 بـــــقـــــرارات، وإنــمــا 

ّ
ـــحـــل

ُ
فـــي الــبــلــد لا ت

بــخــطــط وســـيـــاســـات مــنــطــقــيــة بــعــيــداً 
رة من  عــن الأوهــــام والمـــخـــاوف المـــصـــدَّ
أعداء الخارج لغايات وأهــداف أخرى 
لا تــمــتّ لــلــحــقــيــقــة الاقــتــصــاديــة بـــأيّ 
صلة«. وفي هذا الإطار، يرى الباحث 

بغداد - فقار فاضل

ــح قــــرار رفـــع ســعــر صـــرف الــــدولار 
َ
فــت

في العراق من نحو 1320 ديناراً إلى 
1500 دينار للشراء من وزارة المالية، 
لــلــمــواطــنــن،  لــلــبــيــع  ديــــنــــاراً  و1520 
ــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ أول من  ــذي دخــ ــ والــ
أمــس، باباً واسعاً من الاضطراب في 
الــدولار  الأســـواق، حيث تجاوز سعر 
في السوق الموازية 1700، وصولًا إلى 
1800 فــي مــحــافــظــة الــنــجــف. وتــدافــع 
الحكومة والــبــنــك المــركــزي عــن الــقــرار 
المالية  للظروف   

ً
استجابة يأتي  بأنه 

الراهنة؛ وفي  والاقتصادية والنقدية 
عطيات 

ُ
الم تشير  وفــيــمــا  الإطــــار،  هـــذا 

إلى   2027 مــوازنــة  بمشروع  المرتبطة 
 - دولار  مــلــيــار   26.7 يـــتـــجـــاوز  عــجــز 
على أســاس السعر الرسمي الجديد، 
النفط  -، مــع الاعــتــمــاد على  أي 1500 
كـــمـــصـــدر رئــــيــــس لـــــــإيـــــــرادات، تــقــول 
ـــر 

ّ
الـــحـــكـــومـــة إن تـــعـــديـــل الـــســـعـــر يـــوف

دولار   
ّ

كــل مقابل  أكثر  دنانير  للدولة 
من عائداتها النفطية، بما يساعدها 

في تمويل الإنفاق العام.
 هذه المعادلة المالية تحمل وجهاً 

ّ
لكن

السوق  إلــى  بالنسبة  أكــثــر كلفة  آخــر 
والمــســتــهــلــك. فــتــراجــع قــيــمــة الــديــنــار 
يــرفــع كــلــفــة الاســـتـــيـــراد عــلــى الأخــيــر، 
ــفـــارق بـــن السعر  فـــي حـــن يــصــبــح الـ
 
ً
ــمـــي والــــســــوق المـــــوازيـــــة عـــامـــا الـــرسـ

ــاك  إضــافــيــا فــي زيــــادة الأســـعـــار وإربــ
ظهر تداعيات ذلك 

َ
حركة التجارة. وت

ســريــعــا فـــي الــقــطــاعــات الــتــي تعتمد 
ــــســــتــــوردة، مـــن المــــواد 

ُ
عــلــى الــســلــع الم

الغذائية إلى الإنشائية والكهربائية، 
وصولًا إلى قدرة الأسر على الحفاظ 
عــلــى مــســتــوى اســتــهــاكــهــا الــســابــق. 

السليمانية - رسل الأمين

ــالــــف  ــتــــحــ ــاب قــــــــــوات »الــ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ مــــــع انـ
ــراق، ثـــبُـــت لــقــيــادة  ــعــ ــدولــــي« مـــن الــ الــ
الرهان  أن  إقليم كــردســتــان، مــجــدّداً، 
عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الـــخـــارجـــيـــة لــــم يــعُــد 
الانــفــصــال غير  مــشــروع  ممكناً، وأن 
قــابــل لــلــحــيــاة، مــا يجبر أربــيــل على 
ــــى الـــتـــعـــامـــل المـــبـــاشـــر مــع  ــودة إلـ الــــعــ
ــة بـــــغـــــداد. وبــــعــــدمــــا أظـــهـــرت  ــكـــومـ حـ
الحدود   ،2017 عــام  استفتاء  تجربة 
ــــذي لم  ــروع، الـ الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا المــــشــ
يَــجِــد الــدعــم الــدولــي المــأمــول، وكانت 
مــن  نــــحــــو %40  خـــــســـــارة  نـــتـــيـــجـــتـــه 
كـــان يسيطر عليها،  الــتــي  الأراضــــي 
وفـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا حــــقــــول الـــنـــفـــط فــي 
ــاب الــــقــــوات  ــــوك، يــــأتــــي انــــســــحــ ــركــ ــ كــ
الأجنبية اليوم ليزيد موقف الإقليم 
الـــرفـــض  ــة، ولا ســـيـــمـــا مـــــع  ــوبــ ــعــ صــ
القاطع من جانب تركيا وإيــران لأيّ 
 

ّ
كــردي مستقل كيان  لتشكيل  اتــجــاه 

على حدودهما.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــرى الباحث في 
الحمداني،  السياسي، حسين  الشأن 
الــــدولــــي  الـــتـــحـــالـــف  »انــــســــحــــاب  أن 
يــضــع الإقـــلـــيـــم أمـــــام واقـــــع ســيــاســي 
ــة الدولية 

ّ
وأمــنــي جــديــد، إذ إن المــظــل

التي كانت تمنح أربيل حرية حركة 
واســـعـــة، لـــم تــعُــد مـــوجـــودة بالشكل 
ــابـــق، وهــــو مـــا يــجــعــل الــحــديــث  الـــسـ
عـــن الاســـتـــقـــال أمـــــراً بــعــيــد المـــنـــال«. 
إلى  تصريح  فــي  الحمداني،  ويشير 
»تـــجـــربـــة 2017  أن  إلــــى  »الأخـــــبـــــار«، 
كشفت أن الرغبة السياسية وحدها 
لــم تكن  إذا  لا تكفي لتأسيس دولـــة، 
ــيــة وإقــلــيــمــيــة 

ّ
ــقـــات مــحــل هـــنـــاك تـــوافـ

ــرة إطــاقــا 
ّ
ودولـــيـــة، وهـــي غــيــر مــتــوف

ــــي«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــالـ ــ ــــحـ ــــت الـ ــــوقـ ــــي الـ فـ

ض سعر الدينار
ّ

 في خلفيات سياسية: بغداد تخف
ٌ

شكوك

ي إلى بغداد
ّ

 الطرق تؤد
ّ

خيارات أربيل ما بعد الانسحاب الأميركي: كل

يدرج البعض القرار 

ضمن سياق الضغوط 

 من 
ّ

الأميركية للحد

النفوذ الإيراني

ك 
ّ

تحاول أربيل التمس

بفكرة »الدولة« كحق 

تاريخي

ــل مـــشـــتـــرك مــع  ــمـ ــنــــاك تـــفـــاهـــم وعـ وهــ
يعمل  والإقليم  الاتحادية.  الحكومة 
وفق القوانين والقرارات الصادرة من 

بغداد«.
السياسي  يعتقد  نفسه،  الاتجاه  في 
الكردي، سلام بــرواري، أن »الظروف 
بـــأيّ خــطــوة نحو  الحالية لا تسمح 
الاستقلال. وطالما أننا ضمن الدولة 
ــداد هــــي عــمــقــنــا  ــغــ الـــعـــراقـــيـــة، فـــــإن بــ
هو  العملي  الاستراتيجي، وخيارنا 
ــتـــور الـــذي  المــطــالــبــة بــتــطــبــيــق الـــدسـ
يــجــري تـــجـــاوز الــكــثــيــر مـــن بـــنـــوده«. 
ــــرواري عــن قلقه مــن تأثير  ويــعــبّــر بـ
الـــصـــراع الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي على 
استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن هذه 
ر أحياناً على القرارات 

ّ
التنافسات تؤث

الــعــبــاســي أن اخـــتـــزال تعديل  مــحــمــد 
سعر الصرف بالأزمة المالية »تبسيط 
ــرار يــحــمــل  ــ ــقـ ــ «، مــعــتــبــراً أن »الـ

ّ
مــــخــــل

ودولــيــة«،  وإقليمية  سياسية  أبــعــاداً 
ومُــدرِجــا إيّــاه ضمن سياق الضغوط 
ــدّ مــن  ــحــ ــة الــــهــــادفــــة إلـــــى الــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
النفوذ الإيراني وأدواته المالية داخل 
واشنطن،  استخدمت  وكانت  العراق. 
أدوات  الــحــالــي،  الــعــام  بالفعل، خــال 
ــــدولار والـــنـــظـــام المـــالـــي  ــالـ ــ مــرتــبــطــة بـ
بينها  بــغــداد،  على  للضغط  العراقي 
إلى  أميركية  نقدية  شحنات  تعليق 
الــــعــــراق - قــبــل اســتــئــنــافــهــا لاحـــقـــا -، 
وذلــــــك فــــي ســـيـــاق ضـــغـــوط مــرتــبــطــة 

بملف سلاح فصائل المقاومة.
في المقابل، يشير الخبير الاقتصادي، 
ــــى  حــــــيــــــدر الـــــشـــــيـــــخ، فـــــــي حــــــديــــــث إلـ
»الأخبار«، إلى أن تغيير سعر الصرف 
الأزمة  مُقترحات معالجة  جاء ضمن 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــفــاقــمــت مـــع اضـــطـــراب 
صـــــــــــادرات الـــنـــفـــط وإغـــــــــاق مــضــيــق 
قترح كان يهدف 

ُ
هرمز، موضحاً أن الم

إلى زيادة الإيرادات بالدينار، وتأمين 
ــــي مـــواعـــيـــدهـــا،  ــفــــن فـ رواتـــــــــب المــــوظــ
وتــقــلــيــل نــســبــة الــعــجــز فـــي المــــوازنــــة. 
ويعتقد أن تثبيت السعر الجديد عند 
قائماً،  سيبقى  لــلــدولار  ديــنــار   1500
نظراً إلى أن موازنة 2027 بُنيت عليه، 
ــادة  وأي تـــراجـــع عــنــه ســيــســتــدعــي إعـ
صياغة جداولها وبنودها؛ وهــذا ما 
يؤكده أيضاً البنك المركزي، الذي بيّ 
أن الــســعــر الــجــديــد مــرتــبــط بــمــوازنــة 
بات مالية مُحدّدة. ومع 

ّ
2027 وبمتطل

ذلك، يتحرّك النواب لاستضافة وزير 
المالية ومحافظ البنك المركزي، وسط 
والبدائل  الأســبــاب  بكشف  مطالبات 

عة للقرار.
ّ
والآثار المتوق

كما  الرسمية.  والأمنية  الاقتصادية 
يــرفــض ربــــط مـــشـــروع »الاســـتـــقـــال« 
بــوجــود »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، لافــتــا، 
ــار«، إلــــى أن  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
ــان لــهــمــا  ــ ــطــــن والـــتـــحـــالـــف كــ ــنــ »واشــ
مــوقــف ســلــبــي واضــــح مـــن اســتــفــتــاء 
الــقــيــادي فــي »الاتــحــاد  لــكــن   .»2017
الـــوطـــنـــي الــــكــــردســــتــــانــــي«، مــحــمــود 
ــار«، أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــبــــنّ، لـ خـــوشـــنـــاو، يــ
إنما  الانسحاب  على  الإقليم  ظ 

ّ
تحف

يعود إلى »تقديرات عسكرية ترى في 
 لدرء المخاطر 

ً
وجود التحالف عاملا

ــنـــع نـــشـــاط الــجــمــاعــات  ــة، ومـ ــيـ ــنـ الأمـ
الإرهابية، أو السلاح المنفلت«. ورغم 
تمسّك خوشناو بمفهوم »الاستقلال 
ضــمــن حـــق تــقــريــر المــصــيــر«، إلا أنــه 
السياسي  التعامل  بطبيعة  يربطه 
راً مـــن اتــبــاع 

ّ
ــذ ــغــــداد، مــــحــ مـــن قِـــبـــل بــ

الضغط على  أو  السيطرة  سياسات 
أربــيــل. ويــؤكــد أنـــه »إذا لمــس الإقليم 
ــدار  ــ ـ

ُ
ــة وتـــنـــمـــويـــة ت ــنـ ــة آمـ ــ ــ ــود دول ــ وجــ

بالشراكة، وتلتزم بتطبيق الدستور، 
ــادل، فــإن  وتــوزيــع الـــثـــروات بشكل عــ
شعبه وقيادته لن يفكّرا في الذهاب 

نحو الاستقلال أو الانفصال«.
إن  ــــول  ــقـ ــ الـ يـــمـــكـــن  أيّ حـــــــال،  ــلــــى  وعــ
مــشــروع الانــفــصــال دائــمــا مــا ارتــبــط 
بتوازنات خارجية وظروف إقليمية 
دة. ومع خروج القوات الأجنبية 

ّ
مُعق

ــدرة  ــــوم، تـــتـــراجـــع قــ ــيـ ــ ــراق الـ ــ ــعـ ــ ــن الـ مــ
الإقــلــيــم عــلــى اســتــخــدام هـــذا الخيار 
كـــــــــأداة لـــلـــضـــغـــط الــــســــيــــاســــي، فــيــمــا 
ز مــوقــع بـــغـــداد كــمــركــز للدعم 

ّ
يــتــعــز

المــالــي والأمـــنـــي، وهـــو مــا قــد يفرض 
ــــن شـــعـــار  ــــي عــ

ّ
ــل ــتــــخــ ــل الــ ــ ــيــ ــ ــلــــى أربــ عــ

تثبيت  على  والتركيز  »الانــفــصــال«، 
ــة  ــدود الـــدولـ ــ مــكــتــســبــاتــهــا ضـــمـــن حــ

الاتحادية.

الـــنـــواب، غيث  ويــقــول عــضــو مجلس 
»الأخبار«،  إلى  تصريح  في  الكلابي، 
إن القرار أدّى إلى »فوضى في الشارع 
العراقي«، معتبراً أن »رؤوس الفساد 
ارتــفــاع  الــكــبــيــرة« هــي المستفيدة مــن 
الـــصـــرف، ومُــطــالِــبــا بمضاعفة  ســعــر 
ــتــاحــة فــي الــســوق، 

ُ
كــمّــيــات الــــدولار الم

على شركات  رقــابــة حقيقية  وفـــرض 
الصرافة وملاحقة المضاربين،

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــيـــر عـــضـــو الــلــجــنــة 
في  الشمري،  غفران  النيابية،  المالية 
ــار«، إلـــى أن وزيــر  ــبـ حــديــث إلـــى »الأخـ
ــدّث، خـــــال اســتــضــافــتــه  ــ ــحـ ــ المـــالـــيـــة تـ
الــبــرلمــان، عــن نيّة الحكومة رفع  أمــام 
تقديم شرح  مــن دون  الــصــرف،  سعر 
لــلــقــرار.  المــوجــبــة  لــأســبــاب  تفصيلي 
ــرى الـــشـــمـــري أن مــعــالــجــة الــعــجــز  ــ وتـ
لا ينبغي أن تــكــون »عــن طــريــق قوت 

فكرة الانفصال أصبحت »أقــرب إلى 
ــة للضغط  ــ ورقـ أو  شـــعـــار ســـيـــاســـي، 
والتفاوض، منها إلى مشروع عملي، 
اقتصادياً  يرتبط  الإقليم  أن  خاصة 
يجعل  مــا  العراقية،  بالدولة  وأمنياً 
إدارة الخلافات مع بغداد هي الخيار 

تاح«.
ُ
الوحيد الم

ــم الــتــغــيّــرات المــيــدانــيــة،  مــع ذلـــك، ورغـ
ــادات الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـــــ ــقـــــ ــمــــسّــــك الـــــ تــــتــ
ــة« كــحــق  ــ ــدولــ ــ ــل بـــفـــكـــرة »الــ ــيــ ــي أربــ فــ
تاريخي. ويقول القيادي في »الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، مهدي 
»الأخبار«، إن »تأسيس  عبد الكريم، لـ
ــة، بـــل هو  الــــدولــــة لــيــس فـــكـــرة طــــارئــ
 كــردي«، مستدركاً 

ّ
حلم يحمل به كل

ــيــة والإقــلــيــمــيــة 
ّ
بـــأن »الـــظـــروف المــحــل

ــة، غــيــر  ــلــ ــذه المــــرحــ ــ والــــدولــــيــــة فــــي هــ
ــذه الـــخـــطـــوة،  ــهــ مـــنـــاســـبـــة لـــلـــقـــيـــام بــ
لــكــن الــفــكــرة تــبــقــى قــائــمــة ومــتــى ما 
ـــرت الـــظـــروف المــنــاســبــة سيكون 

ّ
تـــوف

بات 
ّ
 حادث حديث«. ويقرّ بمتطل

ّ
لكل

 إن »الإقــلــيــم 
ً
الـــواقـــع الـــحـــالـــي، قـــائـــا

أ مــــن الــــعــــراق، 
ّ
ــزء لا يـــتـــجـــز ــ الــــيــــوم جـ

خفض قيمة الدينار يحدث فوضى في الأسواق العراقية )أ ف ب(

ف انتشارها في مناطق كردستان بعد انسحاب القوات الأميركية )أ ف ب
ّ
(البيشمركة تكث

 من انعكاسات القرار 
ً
رة

ّ
المواطن«، محذ

المــحــدود، والعوائل  الدخل  على ذوي 
الاجتماعية،  الــرعــايــة  مــن  المستفيدة 
ة. وفي الاتجاه نفسه، 

ّ
والطبقات الهش

ــروة محمد إلـــى أن  تــذهــب الــنــائــبــة سـ
الــقــرار نفسه،  المشكلة لا تتوقف عند 
بـــل تــمــتــدّ إلــــى قـــــدرة الــحــكــومــة على 

استئصال الخارطة من

الوعي الجمعي هو الهدف 

الاستراتيجي، قبل إزالتها من الأرض. 

واسترداد جبل عامل يبدأ بإسقاط 

اح والمهزوم«
ّ

ثنائية »النو
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صنعاء - رشيد الحداد

بــعــد تــأمــن مــعــظــم جــبــهــات محافظة 
ــدأت  ــ ــــي الــــيــــمــــن، بــ ــربـ ــ ــــوب غـ ــنـ ــ ــز جـ ــعــ تــ
ــم مــركــز 

ّ
ــوات تــســل ــطـ صــنــعــاء أولـــــى خـ

قــــتــــال. وأفـــــــادت  مــــن دون  ــة  ــظـ ــافـ المـــحـ
ـــلـــعـــة، »الأخـــــــبـــــــار«، بـــأن 

ّ
ــادر مـــط ــ ــــصـ مـ

»أنــصــار الــلــه« دفــعــت بمعظم قــيــادات 
الــحــركــة الــتــابــعــن لــهــا إلـــى الــتــفــاوض 
 أن 

ً
مــع فــاعــلــيــات مــديــنــة تــعــز، مـــؤكّـــدة

ــادّة تـــجـــري مــع  ــ ــ ــات جـ ــاوضـ ــفـ ــنـــاك مـ هـ
قـــيـــادات اجــتــمــاعــيــة وحــزبــيــة. وكــانــت 
اســتــكــمــلــت الــحــركــة تــطــويــق تــعــز من 
الجهات الأربع، وسط تقارير عن فرار 
معظم قيادات حزب »الإصــاح« منها 
إلــى مدينة مــأرب، آخــر معاقل الحزب 
فإن  المــصــادر،  اليمن. وبحسب  شرقي 
 المــوظــفــن في 

ّ
صــنــعــاء تــريــد بــقــاء كـــل

المجالات المدنية في أعمالهم من دون 
إلى  تغييرات، وإنها قدّمت تطمينات 
الــتــابــعــة لحكومة  الــســلــطــات المــحــلــيــة 
ـــحـــن المـــوجـــوديـــن 

ّ
ــل عـــــدن بــــشــــأن المـــسـ

قـــرار العفو  المــديــنــة. كما بيّنت أن  فــي 

ف 
ّ
م سلاحه ويتوق

ّ
 من يسل

ّ
يشمل كل

 نجاح المفاوضات 
ً
عة

ّ
عن القتال، متوق

فــــي تــجــنــيــب تـــعـــز الـــتـــي تـــعـــانـــي عــــدّة 
، الــدمــار. وأشــارت إلــى أن 

ً
أزمــات أصــا

هــنــاك خــافــات حــول عــدد مــن الملفات 
ـــحـــســـم حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، ومــنــهــا 

ُ
ــم ت ــ لـ

تــســلــيــم الأســلــحــة الــثــقــيــلــة، والأســــرى 
 أن صــنــعــاء 

ً
ــزيـــن، مـــتـــابـــعـــة ــتـــجـ والمـــحـ

للراغبين في مغادرة  عرضت مخرجاً 
المـــديـــنـــة بــســاحــهــم الــشــخــصــي فــقــط، 
والعسكريين  السياسيين  عن  والعفو 

الذين يريدون البقاء فيها.
ــع المـــــفـــــاوضـــــات، ظــهــر  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
ــة الـــتـــابـــع  ــاحــ ــبــ قــــائــــد مــــحــــور طــــــور الــ
»الإصـــاح«، أبـــو بــكــر الــجــبــولــي، في  لــــ
ــل إلــيــهــا بعد  ــأرب الــتــي وصـ مــديــنــة مــ
خـــروجـــه مـــع مــقــاتــلــن مـــن تــعــز، وهــي 
حال عدد كبير من قيادات الحزب في 
المدينة. ورغم ذلك، لا يزال »الإصلاح« 
يـــنـــاور، مـــحـــاولًا الــحــفــاظ عــلــى بعض 
مكاسبه في تعز، باتفاق مع »أنصار 
أعلن محافظ تعز  المقابل،  وفــي  الله«. 
المعيّ من حكومة عدن، نبيل شمسان، 

ــي مــعــســكــر  ــ ــلــــســــعــــوديــــة فــ ــة لــ ــعــ ــابــ تــ
»قـــعـــوة« فــي رأس الـــعـــارة بــعــدد من 
وتجمعات  الباليستية،  الــصــواريــخ 
مماثلة جنوبي باب المندب ومنطقة 
السقيا. وفي حين نفت »أنصار الله« 
التابع لحكومة عدن  الإعــام  حديث 
عن سيطرة فصائل »العمالقة« على 
الواقعة بالقرب من  جبهات كهبوب 
المضيق، أكدت مصادر عسكرية في 
التفاف  عملية  الأخيرة  بدء  صنعاء 
واسعة غربي محافظة لحج، هدفها 
ــلـــى تــشــكــيــات  إطــــبــــاق الــــحــــصــــار عـ
الــــــوطــــــن«  و»درع  »الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة« 
الـــتـــي تـــوجـــد فــــي جـــبـــهـــات كــهــبــوب 
والــوازعــيــة. وبــحــســب مــراقــبــن، فــإن 
الالتفاف من اتجاه المنطقة الفاصلة 
المــــضــــاربــــة ورأس  ــــي 

َ
ــت ــريــ ــديــ مــ ــــن  بـ

التابعة  الــفــصــائــل  سيجبر  الـــعـــارة، 
ــة عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــن  ــعـــوديـ ــلـــسـ لـ
المــنــاطــق والــجــبــهــات كــافــة الــواقــعــة 
ــك بــعــد  ــ ــ ــــدب، وذلـ ــنـ ــ ــنـــوبـــي بـــــاب المـ جـ
ــــي تـــأمـــن  ــه« فـ ــ ــلـ ــ ــاح »أنـــــصـــــار الـ ــجــ نــ
تعز  بين  الحدودية  المقاطرة  منطقة 

حــال طــوارئ في المدينة، وأصــدر عبر 
مكتبه الإعلامي بلاغاً يتضمّن تعليق 
التعليمية  المـــؤسّـــســـات  فـــي  الــــدراســــة 
الحكومية،  المؤسسات  وإغـــاق  كــافــة، 
إلى أجل غير محدّد، وسط حديث عن 

فرض حظر للتجوال في المدينة.
ذت قوات 

ّ
وعلى الجبهات الأخرى، نف

صــنــعــاء، أمـــس، عـــدداً مــن العمليات 
السلفية  الــفــصــائــل  ضـــدّ  الهجومية 
التابعة للرياض، في كهبوب ورأس 
الــعــارة وجــنــوبــي بــاب المــنــدب. وأكــد 
العميد  القوات،  تلك  باسم  المتحدث 
تحشيدات  استهداف  سريع،  يحيى 

ال المنشآت النفطية السعودية
ّ

مفاوضات مع قيادات تعز لتحييد المدينة: صنعاء تنذر عم

تسارع تبادل الرسائل... والتحشيد

أميركا - إيران: مفترق طرق حاسم

عودة دعاوى 

»العسكرة«

مستشفيات غزة 

تحت التهديد

يستكمل »البنتاغون« استعداداته 

لضربات جديدة، فيما تدرس إيران 

 الأميركي على مبادرتها
ّ

الرد

وردت تقارير عن فرار 

قيادات »الإصلاح« من 

تعز إلى مأرب

الأسعار أو دفع طهران إلى التفاوض 
بــالــشــروط الأمــيــركــيــة«. ولاحــقــا، أفــاد 
»البنتاغون  بــأن  »أكــســيــوس«  مــوقــع 
أوعز إلى القيادة المركزية باستكمال 
التحضيرات لعمليات قتالية واسعة، 
من دون تحديد موعد أو صدور قرار 
نهائي عن ترامب«. وفي حين رجّحت 
تنفيذ  وإسرائيلية  أميركية  مصادر 
الضربات قبل الانتخابات الأميركية، 
الإسرائيلية  الانتخابات  قبل  وربّــمــا 

إيـــرانـــيـــة قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس«، المــــقــــرّرة في 
ــثـــانـــي. وربـــط  الـــثـــالـــث مـــن تــشــريــن الـ
مــســؤولــون أمــيــركــيــون تــلــك الخطط 
بــرغــبــة تـــرامـــب فـــي »خـــفـــض أســعــار 
الوقود وإظهار تقدّم في الحرب قبل 
الاقــتــراع«. لكن المجلة أشــارت إلــى أن 
»مؤيّدي الضربات المحدودة أنفسهم 
الخطوة  هـــذه  تكفي  أن  يــتــوقــعــون  لا 
لــتــأمــن المــاحــة فــي هــرمــز أو خفض 

غزة - يوسف فارس

لــم تــكــد المــاكــيــنــة الإعــامــيــة الإســرائــيــلــيــة تــفــرغ مــن الــتــحــريــض عــلــى قــطــاع غـــزة، من 
أو  المستوطنين  تنفيذ عملية خطف لأحــد  المقاومة  نيّة فصائل  حــول  مزاعم  بوابة 
 تحريض على 

َ
الجنود، حتى بدأت صفحات إخبارية تابعة لجيش الاحتلال حملة

المستشفيات  باستخدام  والفصائل  »حــمــاس«  حركة   
ً
متهمة الــقــطــاع،  مستشفيات 

لإدارة العمل السياسي والعسكري والحكومي. وزعمت المتحدثة باسم الجيش، إيلا 
المستشفيات  المدنية، وخاصة  والبنى  المراكز  استغلال  تواصل  »حماس  أن  واويــة، 
الجيش«.  ضــدّ  عسكرية  »عمليات  بأنها  وصفتها  مــا  لتنفيذ  الطبية«،  والمــنــشــآت 
وأضافت أن استمرار هذه الأنشطة من داخل المنشآت المدنية »قد يدفع الجيش إلى 

العمل ضدّ مصدر التهديد«.
باسم  المتحدّثة  إليها صفحات  الإشــارة  في  التي تشاركت  التهديدات،  هــذه  وتأتي 
الجيش و»المنسق« ومواقع إخبارية وصحف مقرّبة من الائتلاف الحاكم، بالتزامن 
مع إطباق استخباري إسرائيلي مستمرّ منذ أسابيع على سماء مدن غزة، وتحديداً 
في مربّع »مستشفى الشفاء«، ومحيط »مستشفى شهداء الأقصى« في مدينة دير 

الــبــلــح، ومــحــيــط »مــســتــشــفــى« نــاصــر في 
نشر  مــع  ترافقت  كما  خانيونس.  مدينة 
صـــــور كـــاريـــكـــاتـــوريـــة لأقــــســــام الــعــنــايــة 
ظهرها وكأنها 

ُ
المركّزة في المستشفيات، ت

تحوّلت إلى مخازن أسلحة وغرف قيادة 
وســـيـــطـــرة. والادّعـــــــــــــاءات، تـــلـــك ســـبـــق أن 
ــخــدمــت في 

ُ
رافـــقـــت بـــدايـــة الـــحـــرب، واســت

الــتــحــريــض عــلــى »الـــشـــفـــاء«، مـــن دون أن 
ــظــهــر، عــقــب اقــتــحــام المـــكـــان فـــي تشرين 

َ
ت

ل على صحّتها؛ 
ّ
تدل قرائن   ،2023 الثاني 

إذ لم يعثر جيش الاحتلال وقتها سوى 
على قطعة ســاح واحــدة من نــوع »كلاشينكوف« يحملها رجــال الشرطة، ودراجــة 
آذار  في  »الشفاء«،  لـ الثاني  الاقتحام  وفــي خــال  النارية.  الطلقات  من  وعــدد  نارية 
كــبــيــر، يسكنها بضعة آلاف  إيــــواء  مــركــز  إلـــى  تــحــوّلــت  قــد  المستشفى  كــانــت   ،2024
المقاومة. ولاحقاً،  إلــى فصائل  المنتمين  من  الحال،  بطبيعة  النازحين، بعضهم،  من 
مستشفيات  طاول 

ُ
لت القطاع،  في  الصحية  المؤسّسات  ضــدّ  الاستهدافات  توسّعت 

»الإندونيسي« و»كمال عدوان« و»العودة« في الشمال، و»الأوروبــي« و»ناصر« في 
مدينة خانيونس، فيما تعرّض جرحى ومصابون للاستهداف المباشر داخل غرف 

العناية المركّزة.
وبالعودة إلى التهديدات الجديدة، فهي تتزامن مع تأكيد »منظمة الصحة العالمية« 
أن مستشفيات غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وأنها تعاني نقصاً مستمرّاً في الأدوية 
والمعدّات والمستلزمات الطبية، بما يعرقل استعادة الخدمات الصحية في القطاع. 
لة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رينهلده فان دي ويردت، 

ّ
وأشارت ممث

قــرار بشأن  المتوسط 74 يوماً للحصول على  فــي  الطبية تنتظر  الإمــــدادات  أن  إلــى 
تزال  المختبرات والتشخيص لا  أن 40% من معدّات   

ً
الموافقة على شحنها، مضيفة

 أن الحصول على هذه الموافقة »لا يضمن دخول 
ً
عالقة في انتظار الموافقة، متابعة

الشحنات، إذ قد تواجه مزيداً من الإجراءات أو الرفض لاحقاً«.
 أن 

ً
بدورها، نفت حركة »حماس«، في تصريحات صحافية، مزاعم الاحتلال، مؤكدة

رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، يبحث عن مبرّر لاستئناف الحرب على غزة 
رت »لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية«، من جهتها، من 

ّ
بأيّ ثمن. كما حذ

خطورة المواقف والتصريحات الصادرة عن وزراء حكومة الاحتلال وقــادة جيشه، 
ومن الادّعـــاءات الكاذبة التي يــروّج لها منسق أعمال حكومته بشأن المستشفيات، 
ى من مرافق القطاع الصحي وإبقائها عاجزة 

ّ
 أنها تمهّد لاستهداف ما تبق

ً
معتبرة

عن تقديم الرعاية للمرضى والجرحى. وأضافت اللجنة، في تصريح صحافي، أن 
أجــزاء  المستشفيات وتدمير  استهداف  لتبرير  خدمت 

ُ
است أن  الادعـــاءات سبق  هــذه 

 
ً
«، مؤكّدة

ً
 وتفصيلا

ً
 رفضها لها »جملة

ً
واسعة من المنظومة الصحية في غزة، معلنة

أن الاحــتــال هــو مــن يعيق عمل المستشفيات -عــبــر منع إدخـــال المــعــدّات والأجــهــزة 
ويتسبّب  الصحي-،  القطاع  إليها  يحتاج  التي  المخبرية  والمـــواد  والأدويـــة  الطبية 

بالتالي في تفاقم الأزمة التي يعانيها المرضى والجرحى.

بــمــا يشمل  بــأســبــوع،  الــتــي تسبقها 
اســـتـــهـــداف مــنــشــآت الــطــاقــة والــبــنــى 
بمشاركة  النووية  والمــواقــع  التحتية 
ــــدت شــبــكــة »إن بي  جــيــش الـــعـــدو، أكّـ
ــي« أن تــــرامــــب نـــاقـــش اســتــئــنــاف  ــ سـ
العمليات مع فريق »الأمــن القومي«، 
وذلـــك فــي اجــتــمــاعــه إلــيــه فــي »كــامــب 
ديفيد«، حيث تمّ تناول الاستراتيجية 
إيــران وحركة  باعها تجاه 

ّ
ات الواجب 

»أنصار الله« في اليمن، بالتوازي مع 
استمرار السعي إلى اتفاق. وتترافق 
تكثيف  مــع  العسكرية  الــتــحــضــيــرات 
ــيــــس  ــــب ورئــ ــرامــ ــ ــــن تــ الاتـــــــصـــــــالات بــ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
أيــام،  ين أجريا مكالمتين خــال 3 

َ
اللذ

ــيـــــوس«. وفـــيـــمـــا نــقــل  ــ ــــسـ بـــحـــســـب »أكـ
ـــن 

َ
ــيــــوس« أيـــضـــا عــــن مـــســـؤول »أكــــســ

أن »خشية  تــقــديــرهــمــا  ــن  إســرائــيــلــيَّ
ــن هــــجــــوم مـــبـــاغـــت ثـــالـــث  ــ ــران مـ ــ ــهـ ــ طـ
قــد تــدفــعــهــا إلـــى ضــربــة اســتــبــاقــيــة«، 
أشارت »القناة 12« إلى أن التصعيد، 
ــر والـــطـــوارئ، »قد 

ّ
أو اســتــمــرار الــتــوت

هامش  تضييق  فــي  نتنياهو  يفيد 
مهاجمته سياسياً في ختام حملته 
ع 

ّ
الانتخابية«، وإن كان مقترناً بتوق
ردّ إيراني بالصواريخ الباليستية.

وفـــــي مـــقـــابـــل هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، أعــلــن 
 
ّ
ترامب أن الولايات المتحدة »لن تشن
ــران قــبــل انــتــخــابــات  ــ هــجــومــا عــلــى إيـ
ــد الــــنــــصــــفــــي«، مــــــؤكّــــــداً أن  ــديــ ــتــــجــ الــ
مثمرة«  »محادثات  تجري  واشنطن 
ــران. كـــمـــا كــــــــرّر أن الـــحـــرب  ــ ــهــ ــ مـــــع طــ
ــداً«، زاعــــمــــا أن  ــ ــ »ســتــنــتــهــي قـــريـــبـــا جـ
الإيـــرانـــيـــن »مــســتــعــدّون لــتــقــديــم أيّ 
لوقفها، وأن مبعوثه، ستيف  شــيء« 
ــا جـــيـــداً  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــــق »تـ

ّ
ــق ــــوف، يــــحــ ــكـ ــ ــتـ ــ ويـ

مجدّداً  وتعهّد  اتــفــاق.  نحو  للغاية« 
بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، 
ــروج الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ــعــا »خـ

ّ
مــتــوق

مــــن الــــحــــرب قـــريـــبـــا وهــــبــــوط أســـعـــار 
الــوقــت نفسه،  النفط والــســلــع«. وفــي 
ــار إلـــى أن إيــــران تــعــيــش »وضــعــا  أشــ
ســيــئــا لــلــغــايــة، ســــواء عــلــى الصعيد 
الاقتصادي أو العسكري«، مضيفاً أن 
قوّته  الحصار عليها »يسري بكامل 
وفـــاعـــلـــيّـــتـــه«. وبـــخـــصـــوص مــضــيــق 
هـــرمـــز، زعــــم أن كــمــيــات الــنــفــط الــتــي 
عــبــرت المــضــيــق خـــال الأيــــام الــثــاثــة 
مــســتــوى  أيّ  »تــــــجــــــاوزت  ــة  ــيــ ــاضــ المــ
ق عبر 

ّ
النفط يتدف  إن 

ً
قــائــا ســابــق«، 

المـــضـــيـــق »بـــكـــمـــيـــات قـــيـــاســـيـــة، مــنــهــا 
22 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل الــلــيــلــة المــاضــيــة 
»وول  أن صــحــيــفــة  غـــيـــر  وحـــــدهـــــا«. 
ستريت جــورنــال« نقلت عــن بيانات 
ــــات لــهــجــمــات  ــاقـ ــ »تـــــعـــــرّض عـــشـــر نـ
فــي هــرمــز بــن 28 أيــلــول و4 تشرين 
أعــلــى حصيلة  ــل 

ّ
يــمــث مــا  فــي  الأول«، 

أسبوعية.
)الأخبار(

م جوابها خلال أيام قليلة )من الويب(
ّ

 الأميركي على مبادرتها، وستقد
ّ

أعلن عراقجي أن طهران تدرس الرد

الأضرار في »مستشفى الشفاء« )من الويب(

لإنـــهـــاء الــــحــــرب«، رافـــضـــا اتـــهـــام وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــاركــو روبــيــو، 
ــاق«،  ــ ــفـ ــ »تـــفـــويـــت فـــــرص الاتـ لإيــــــــران بــــ
الـــولايـــات المــتــحــدة من  مــذكّــراً بتنصّل 

التزاماتها.
التحضيرات  الوقت، تستمرّ  في هذا 
الـــتـــســـارع؛ إذ كشفت  الــعــســكــريــة فـــي 
»الـــبـــيـــت  أن  أتــــانــــتــــيــــك«  »ذا  مـــجـــلـــة 
الأبـــــــيـــــــض« طــــلــــب مــــــن الـــبـــنـــتـــاغـــون 
ــــرب أهـــــــداف  »إعــــــــــــداد خــــــيــــــارات لـــــضـ

أمـــس، أن بـــاده تـــدرس الـــردّ الأميركي 
عــلــى مــبــادرتــهــا المــســمّــاة »الــخــطــة ذات 
الأيـــــــام الـــســـبـــعـــة«، وســـتـــقـــدّم جــوابــهــا 
عليه خلال أيــام قليلة. وأكّــد عراقجي، 
وفــــق وكـــالـــة »تـــســـنـــيـــم«، أن »الــعــمــلــيــة 
وتبادل  مستمرّة،  تــزال  لا  التفاوضية 
ــتـــواصـــل  ــكـــل مـ ــل يــــجــــري بـــشـ ــ ــائـ ــ ــــرسـ الـ
عـــبـــر الـــــوســـــطـــــاء«. وأشـــــــــار المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة، إســمــاعــيــل بــقــائــي، 
بـــــــدوره، إلــــى »وضــــــوح شـــــروط بـــاده 

التفاوض  بين  الفاصلة  المسافة  تــزداد 
والحرب في خضمّ المواجهة الأميركية 
- الإيـــرانـــيـــة ضــيــقــا، وذلــــك مـــع تــســارع 
الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة مــــن جــهــة، 
 

ّ
ــد حــســابــات الانــتــخــابــات فــي كــل

ّ
وتــعــق

من واشنطن وتل أبيب من جهة ثانية، 
وتزخيم مسار المفاوضات والمقترحات 
المــتــبــادلــة مــن جــهــة ثــالــثــة. وإذ تسعى 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــــدة إلـــــــى اسـ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
التهديد بجولة جديدة من العدوان في 
إدارة  إيــران، يمكن  انتزاع تنازلات من 

دونـــالـــد تــرامــب تــســويــقــهــا قــبــل موعد 
طهران  تتمسّك  النصفية،  الانتخابات 
بـــأوراقـــهـــا الـــنـــوويـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
ــنــــوات  ــقــــي قــ ــبــ ــ

ُ
والــــعــــســــكــــريــــة، فـــيـــمـــا ت

الـــوســـاطـــة مــفــتــوحــة. وعـــلـــى أيّ حـــال، 
يبدو الرهان الأميركي المتجدّد بمثابة 
مـــخـــاطـــرة كـــبـــيـــرة، فـــالـــضـــربـــات الــتــي 
يـــجـــري الــتــحــضــيــر لـــهـــا، ويُـــــــراد منها 
تــظــهــيــر »إنــــجــــاز« مـــا وخــفــض أســعــار 
إيــرانــيــا من  قــد تستدعي رداً  الـــوقـــود، 
كلفتها،  ورفــع  المواجهة  شأنه توسيع 
فــي وقــت ربّــمــا يــكــون أكــثــر اقــتــرابــا من 

موعد الانتخابات الأميركية.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدّثت 
إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، فــــــإن »المــــفــــاوضــــات 
وعملية تبادل الرسائل لم تتوقفا منذ 
عـــودة الــوفــد الإيـــرانـــي مــن نــيــويــورك«. 
إلــــــى أن الـــوســـيـــط  وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر 
الــــقــــطــــري يــــضــــاعــــف جـــــهـــــوده بـــهـــدف 
 بــلــوغ 

ً
ــدّرة ــ ــقــ ــ ــا، مــ ــ تــحــقــيــق اخـــــتـــــراق مــ

وشديدة  حاسمة  »مرحلة  المفاوضات 
الــحــســاســيّــة«: فــإمّــا أن يــحــرز الطرفان 
تــقــدّمــا يفتح طريقاً لــاتــفــاق، وإمّـــا أن 
تــرتــفــع بـــقـــوة احـــتـــمـــالات الــــعــــودة إلــى 
الــحــرب. وفــي هــذا السياق، أعلن وزيــر 
عراقجي،  عــبــاس  الإيــرانــي،  الخارجية 

ولحج، والتي تتبع إدارياً للثانية.
وفي إطار الردّ على التصعيد الجوي 
الـــســـعـــودي، رفـــعـــت صــنــعــاء مــســتــوى 
لــلــريــاض. وبــعــد تنبيهها  تــحــذيــرهــا 
شركات الطيران إلى خطورة التحليق 
في أجواء المملكة، أصدر سريع إنذاراً 
إلــــــى جـــمـــيـــع الــــخــــبــــراء والمـــهـــنـــدســـن 
ــآت الـــنـــفـــطـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والـــــعـــــمـــــال فــــــي المـ
الوجود  من  فيه  رهم 

ّ
يحذ السعودية، 

في المواقع النفطية، سواء التي سبق 
من  ستهدف 

ُ
ت لــم  التي  أو  استهدافها 

الابتعاد عنها،  إلى  إياهم  داعياً  قبل، 
ــــي الـــوقـــت  حـــفـــاظـــا عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم. وفـ
ــرز«  ــ ــتـ ــ ــيـــه وكــــالــــة »رويـ الـــــــذي أكـــــــدت فـ
ــتــــمــــرار الـــهـــجـــمـــات الــيــمــنــيــة عــلــى  اســ
إلــى تصاعد  مشيرة  المملكة،  مطارات 
الـــدخـــان مـــن مــطــار »المـــلـــك خـــالـــد« في 
الرياض، أعلن سريع استهداف المطار 
المــــذكــــور بــــصــــاروخ بــالــيــســتــي، ظــهــر 
أمس، مشيراً إلى أن الصاروخ أصاب 
ــرار فـــي المــطــار  ــ هـــدفـــه، وأدى إلــــى أضــ
وتــعــطــيــل الــحــركــة المــاحــيــة فــيــه. كما 
المنشآت  مــن  عـــدداً  العمليات  طــاولــت 

الاستراتيجية السعودية في الرياض 
ومناطق أخرى.

ــــب مـــــــصـــــــادر عــــســــكــــريــــة فـــي  ــــسـ ــحـ ــ وبـ
ــرة أدرجــــــــت 18  ــ ــيـ ــ ــإن الأخـ ــ صـــنـــعـــاء، فــ
مـــطـــاراً دولـــيـــا فـــي الـــســـعـــوديـــة ضمن 
المطارات  وخصوصاً  أهدافها،  قائمة 
الــرئــيــســة فـــي الـــريـــاض وجــــدة وأبــهــا 
 تشديد الضغط على 

ً
عة

ّ
والدمام، متوق

تــلــك المــــطــــارات، حــتــى وقــــف الــحــصــار 
على المطارات اليمنية. وكانت اعترفت 
السعودي«  للطيران  العامة  »الهيئة 
ــعـــرّض مــــطــــارَي أبـــهـــا والــــريــــاض،  ــتـ بـ
خــــال الـــيـــومَـــن المـــاضـــيـــن، لــهــجــمــات 
 عن مقتل 3 أشخاص، 

ً
يمنية، متحدّثة

وإصابة 36 آخرين، مع وقــوع أضــرار 
مادية في مرافق المطارَين. وعلى مدى 
ــت »أنــصــار الــلــه« 

ّ
الأيــــام المــاضــيــة، تــبــن

ــن مـــطـــارات  ــاولـــت عـــــدداً مـ هــجــمــات طـ
ــلــــكــــة، وأعــــلــــنــــت تـــنـــفـــيـــذ ســلــســلــة  المــــمــ
وطائرات  صواريخ  بواسطة  عمليات 
مسيّرة ضــدّ مــطــارات الــريــاض وأبها 
ــزان ونـــــجـــــران، وقــــاعــــدة  ــ ــيـ ــ ــدة وجـ ــ ــ وجـ

خميس مشيط الجوية.

تقريرالحدث تقرير

اليمن

عامر علي

قدّمت به السعودية 
َ
لم تكن التسريبات الأخيرة حول طلب ت

لاستقدام مقاتلين من سوريا للمشاركة في الحرب اليمنية 
أمــراً مفاجئاً، ســواء مــن جهة الأولـــى، المــتــورّطــة عسكرياً في 
اليمن منذ أكثر من عقد، أو من جهة الأخيرة، التي تتقاطع 
الاقتصادية  بالظروف  فيها عوامل عديدة، بعضها مرتبط 
السيّئة التي تمرّ بها البلاد، وبعضها الآخر بتركيبة الجيش 
الـــســـوري الــنــاشــئ، ومـــا يــضــمّــه مــن فــصــائــل ذات تــاريــخ في 
المشاركة في حروب خارجية. وبحسب التسريبات الجديدة 
الــتــي نــشــرتــهــا وكـــالـــة »رويــــتــــرز« ومـــوقـــع »أكـــســـيـــوس«، فــإن 
الانتقالي،  الــســوري  الرئيس  أجــراهــا  التي  الخاطفة  الــزيــارة 
أحمد الشرع، إلى السعودية، الثلاثاء الماضي، والتقى خلالها 
العهد، محمد بن سلمان، وعــدداً من المسؤولين بينهم  ولي 
الــدفــاع خالد بــن سلمان ووزيـــر الخارجية فيصل بن  وزيــر 
إلى دمشق  الرياض، رسمياً، بطلب  فرحان، تقدّمت خلالها 

لإرسال مقاتلين إلى اليمن.
وأشـــــارت »رويـــتـــرز« إلـــى أن الــســلــطــات الــســوريــة الانــتــقــالــيــة 
تــبــحــث حــالــيــا هـــذا الــطــلــب، وطــبــيــعــة المــســاعــدة الــتــي يمكن 
 عن 

ً
تقديمها للسعودية، في حين ذكر موقع »أكسيوس«، نقلا

ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن المباحثات السعودية - السورية 
 تــدريــبــا مُــقــارنــة 

ّ
تــســتــهــدف »تــعــزيــز الـــقـــوات الــيــمــنــيــة الأقـــــل

الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  إدارة  أطلعا  يها 
َ
طرف وأن  بالحوثيين«، 

عارِض الخطوة 
ُ
دونالد ترامب، عليها، مُضيفاً أن الإدارة لا ت

ي 
َ
ز العلاقات بين حليف

ّ
من حيث المبدأ، باعتبار أنها قد تعز

الــولايــات المــتــحــدة، وتــدعــم العمليات ضــدّ »أنــصــار الــلــه« من 
دون انــخــراط أمــيــركــي مــبــاشــر فــيــهــا. وإذ شملت المــشــاورات 
»القيادة المركزية الأميركية« )سنتكوم( بهدف بحث آلية نشر 
القوات السورية، فإن ثمّة قلقاً لدى المسؤولين الأميركيين من 
الحرب،  على  طائفياً  بُــعــداً  الخطوة  هــذه  تضفي  أن  احتمال 
النزاع. كذلك، نقل »أكسيوس« عن مصدر  سهِم في تفاقم 

ُ
وت

لع على المناقشات، أن العدد المطروح إرساله يُراوِح بين 10 
ّ
مط

آلاف و20 ألف جندي، مع بحث إشراك »الفرقة 90« المتمركزة 
المنتشرة في جنوب سوريا قرب  قرب دمشق، و»الفرقة 84« 
السويداء، والتي تضمّ، بحسب المصدر نفسه، آلاف المقاتلين 

الأجانب الذين قدموا إلى سوريا خلال سنوات الحرب.
صدر فيه أيّ تصريحات سعودية تؤكد أو تنفي 

َ
وفي وقت لم ت

تلك الأنباء، سارعت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام 
إلى  انضمام سوريا  »مزاعم  بـ نفي ما وصفته  إلى  السورية 
 أن الأولوية هي لإعادة بناء البلاد. 

ً
الحرب في اليمن«، مؤكدة

 أن 
ً
غير أنها لم تغلق الباب تماماً أمام هذا الاحتمال، موضحة

 عبر القنوات 
ّ

»أيّ تعاون عسكري مع الدول الشريكة لن يتمّ إل
الطلب السعودي  القائمة«. ويأتي  الثنائية  الرسمية والأطــر 
عــلــى وقـــع ضــغــوط اقــتــصــاديــة مُــركّــبــة تــواجــهــهــا الــســلــطــات 
المساعدات  مــن  وازن  قسم  تــوقــف  بعد  سيما  ولا  الانتقالية، 
أدّى  والــذي  السعودية وقطر،  كانت تحصل عليها من  التي 
ــر فــي دفـــع الـــرواتـــب والأجـــــور، وبــشــكــل خـــاص في 

ّ
إلـــى الــتــأخ

 الجيش الــســوري 
ّ

وزارة الــدفــاع الــتــي تــمّ إنــشــاؤهــا بعد حــل
ــذا الــطــلــب بــالــتــوازي مــع مــحــاولات  الــســابــق. أيــضــا، يــأتــي هـ
دمجها ضمن  عملية  وإتــمــام  الفصائل،  عقد  فــرط  السلطات 
هيكلية وزارة الدفاع، والتي تواجه مقاومة واضحة من جانب 
بعضها، وبشكل خاص الأجنبية. ويعني ذلك أن الاستجابة 
ر »ساحة خارجية« لإبعاد قسم من 

ّ
للرغبة السعودية قد توف

له داخــل سوريا، 
ّ
الــذي تمث العبء  المجموعات وتخفيف  تلك 

خصوصاً أن ساحة الحرب اليمنية يمكن أن تتوافق مع حالة 
ى عليها المتشدّدون.

ّ
الاستقطاب الطائفي التي يتغذ

الانــتــقــالــيــة في  الــســلــطــات  أن تلجأ  احــتــمــال  ذلـــك، يمكن  إزاء 
 وســــطــــي، تــســتــطــيــع مــــن خـــالـــه اســتــثــمــار 

ّ
ــل ــ ــــى حـ ســــوريــــا إلـ

»الفرصة السعودية«، من دون التورّط مباشرة في مستنقع 
جديد، أو استدعاء مزيد من الضغوط الداخلية والخارجية 
عليها، ولا سيما في وقت تحاول فيه تعزيز سيطرتها على 
 في تأييد العمليات السعودية 

ّ
ل هذا الحل

ّ
الحكم. ولربّما يتمث

ــــارج الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة  ســيــاســيــا، وإرســــــال مــقــاتــلــن مـــن خـ
رســل من خلالها سابقاً مقاتلون إلى 

ُ
)وفق الترتيبات التي أ

ساحات قتال عديدة بينها ليبيا(. غير أن الرهان على هذه 
ــورّط تــدريــجــي فــي حـــرب لم  المــعــادلــة قــد يفتح الــبــاب أمـــام تــ
لفها الولايات المتحدة، من حسمها 

َ
تتمكّن السعودية، ومِن خ

المملكة والفصائل  السنوات الماضية، وتكبّدت خلالها  طوال 
المــدعــومــة منها خــســائــر مــيــدانــيــة كــبــيــرة، انعكست بــصــورة 
مباشرة على المسار السياسي. ويجعل ذلك من إرسال قوات 
سورية إلى اليمن، إن حدث، أبعد من أن يكون مجرّد مساعدة 

محدودة يمكن ضبط نتائجها أو الانسحاب منها بسهولة.

فرصة اقتصادية... 

دين
ّ

ومنفذ للمتشد

ط 
ّ
الشرع نحو التور

في حرب اليمن؟

نفت حركة »حماس« 

مزاعم الاحتلال حول 

المستشفيات
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يحيى دبوق

رة  قرَّ
ُ
عشيّة الانتخابات الإسرائيلية الم

ــن الــشــهــر  ــابـــع والـــعـــشـــريـــن مــ فــــي الـــسـ
الانتخابية  الحملات  تحتدم  الجاري، 
ــا تــــكــــاد  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لـــــــــأحـــــــــزاب والـــــــكـــــــتـــــــل، فـ
أيّاً  الــرأي تستقرّ على أن  استطلاعات 
مــن المــعــســكــرَيــن المــتــنــافــسَــن لــن يكون 
المقبلة.  الــحــكــومــة  تشكيل  عــلــى  ــادراً  قــ
ويـــمـــنـــح أحــــــدث تـــلـــك الاســـتـــطـــاعـــات، 
نتنياهو  بنيامين  معارضي  معسكر 
الــــذي يـــقـــوده رئــيــس الأركـــــان الــســابــق 
مـــقـــعـــداً، أي مــا  آيــــزنــــكــــوت، 54  ــادي  ــ غــ
 بسبعة مــقــاعــد عــن أغــلــبــيــة الــــ61 

ّ
يــقــل

المــطــلــوبــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وذلـــك 
بسبب رفض آيزنكوت وبقيّة الشركاء 
الــتــحــالــف مـــع الأحــــــزاب الــعــربــيــة. في 
المـــقـــابـــل، تــقــف حــصــة المــعــســكــر الأوّل 
عند 53 مقعداً، وأحياناً ما دون، وهو 
ــر، بــــــدوره، بــعــيــداً من  ــيـ مـــا يُــبــقــي الأخـ

الأغلبية المطلوبة.
ويــتــصــدّر مــعــســكــرَ المــعــارضــن حـــزبُ 
ــار« - بــرئــاســة آيـــزنـــكـــوت - الـــذي  »يـــشـ

ــلــن الـــعـــرب عـــن الــتــصــويــت، من 
ّ
المــمــث

ــريـــن على  ــيـ الأخـ مـــع  ــفـــاوض  ــتـ الـ دون 
دخــــول الائـــتـــاف، فـــإن هـــذا الــغــمــوض 
الــذي  نتنياهو،  معسكر  يخدم  نفسه 
اليهودي  الناخب  إلى  آيزنكوت  يقدّم 

بوصفه شريكاً للأحزاب العربية.
بإعفاءات  ق 

ّ
فيتعل الــثــانــي،  المــلــف  أمّـــا 

»الحريديم« من التجنيد والامتيازات 
ــة لمـــؤسّـــســـاتـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــالــ المــ
المــوارد والأعباء  والتربوية، وبتوزيع 
ــا. وفـــــي هـــذا  ــمـــومـ ــة« عـ ــ ــدولــ ــ داخــــــل »الــ

ـــل مـــصـــدراً 
ّ
الـــتـــنـــوّع نــفــســه إنـــمـــا يـــمـــث

لضعفه. فما يجمع هذه القوى، حتى 
الآن، ليس مشروع حكم مشترك، إنما 
هدف إزاحــة نتنياهو، وهو ما يعني 
ــتـــخـــابـــات قــد  أن مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الانـ
انفراطاً لهذا الائتلاف. ولربّما  تشهد 
مكوّنات  بين  التباينات  إجمال  يمكن 
ـــات 

ّ
ــة مـــلـــف ــثـــاثـ مـــعـــســـكـــر آيــــزنــــكــــوت بـ

رئيسية:
العربية؛  الأحـــزاب  مــع  الشراكة  الأول، 
 من بينت وليبرمان قيوداً 

ّ
إذ وضع كل

ــاد عـــلـــى هـــذه  ــمــ ــتــ ــلـــى الاعــ واضــــحــــة عـ
ــزاب فــي تشكيل الــحــكــومــة، فيما  الأحــ
ــى غــــولان مــوقــفــا أكــثــر انــفــتــاحــا 

ّ
يــتــبــن

عــلــى تــمــثــيــلــهــا، ويــقــف آيـــزنـــكـــوت في 
منطقة رمادية، حيث يستبعد إشراك 
ــن 

َ
ــن الــرئــيــســيــت

َ
ــن الــعــربــيــت

َ
الــقــائــمــت

فـــي ائــتــافــه، مـــن دون أن يــكــون لــديــه 
ســبــيــل آخـــر لــلــحــصــول عــلــى الأغلبية 
الاســـتـــطـــاعـــات على  بــقــيــت  مـــا  إذا   -
حالها -. وفي حال كانت نيّة آيزنكوت 
ية من أحزاب 

ّ
الوصول إلى حكومة أقل

بامتناع  الثقة  تنال  المعسكر وحدها، 

د  المعارضين
ّ

ره« نتنياهو ما يوح
ُ

انتخابات »إسرائيل الجديدة« ]8/5[: وحده »ك

قون خلال ثلاث سنوات
ّ

100 شهيد موث

أسرى فلسطين: إبادة ما وراء السجون

إسرائيل في واشنطن

نهاية الإجماع لا نهاية التحالف

 الأخير 
ُ

ل الاجتماع
ّ
مث

لقادة المعسكر 

المعارض مؤشراً إضافياً 

على استمرار الانقسام 

ناته
ّ

بين مكو

العلاقة التي قامت

 على الدين
ً
 طويلا

 والذاكرة التاريخية والأمن 

والقيم والحسابات الحزبية

 لم تعد تجمع هذه العناصر 

معاً بالقوة ذاتها

سياسة العزل تضاعفت 

ات مقارنة بما 
ّ
ثلاث مر

كان قائماً قبل حرب 

الإبادة

ــبَــعــة فـــي المــعــتــقــات 
ّ
الــســيــاســات المــت

ــذيـــب  ــعـ ــتـ ــمــــن »إطـــــــــــار الـ ــدرج ضــ ــ ــنــ ــ تــ
ــا يــشــمــل  ــمــ بـــمـــفـــهـــومـــه الـــــــواســـــــع، بــ
الــتــجــويــع، والـــحـــرمـــان مـــن الـــعـــاج، 
ــيــــخ الــــعــــوامــــل المــــــؤدّيــــــة إلـــى  وتــــرســ
انتشار الأمراض والأوبئة، وتحديداً 
الذي  )السكايبيوس(  الجرب  مرض 
مـــركـــزيـــة  تـــعـــذيـــب  أداة  إلـــــى  ــوّل  ــحــ تــ
ــــون«. كـــمـــا تـــشـــمـــل هـــذه  ــجـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ فـ
السياسات عمليات القمع الممنهجة 
ــمــة من 

ّ
الــتــي تــقــودهــا وحـــــدات مــنــظ

ــذت آلاف 
ّ
ــف

ُ
جيش الاحــتــال، والــتــي ن

مــنــهــا مــنــذ بــــدء الــــحــــرب، وتــســبّــبــت 
ــاد أســــــــــرى.  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ أيـــــــضـــــــا فــــــــي اســ
العزل  تكتيك  أن  سراحنة  وتضيف 
تــضــاعَــف اســتــخــدامــه »ثــــاث مـــرّات 
مــقــارنــة بــمــا كــــان قــائــمــا قــبــل حــرب 
الإبادة، مع استهداف مركّز لقيادات 
 أن الأسرى 

ً
الحركة الأسيرة«، مبيّنة

أو ثنائي  انـــفـــرادي  بــشــكــل  يُــعــزلــون 
عمليات  ويواجهون  معاً(،  )أسيران 
ــا  ــهـ ــأنـ ــا بـ ــهــ ــتــ ــفــ ــيــــل وصــ ــكــ ــنــ قــــمــــع وتــ
»مرعبة وقاسية جداً«. كما تتحدّث 
عـــن مــرحــلــة أصـــبـــح فــيــهــا »تــكــســيــر 
أضلاع الأسرى عنواناً مركزياً لعدّة 
أشـــهـــر«، وعـــن أقــســام تــحــت الأرض، 
بــيــنــهــا قــســم »ريــكــيــفــيــت« المـــوجـــود 
في معتقلات غزة أو في جزء منها، 
خدمت أساليب من بينها 

ُ
حيث است

بالتعذيب،  المعنيّة  الخاصة  المقرّرة 
بــاعــتــبــار الــتــعــذيــب أحــــد تــمــثــيــات 

جريمة الإبادة الجماعية«.
ــيـــع  ــمـ جـ أن  ســــــراحــــــنــــــة  وتــــــــوضــــــــح 

علي رضا ناصر الدين *

ــيـــة– ــيـــركـ ــــعــــاقــــة الأمـ ــدت ال ــ ــ ــلــــة، ب لــــســــنــــوات طــــويــ
الإســرائــيــلــيــة كــأنــهــا مـــن ثـــوابـــت الــســيــاســة في 
اختلفت  وإن  الــحــزبــان  عليها  يتوافق  واشــنــطــن، 
النبرة. غير أن دراستين حديثتين لمعهد دراسات 
الحزب  القومي الإسرائيلي، تتناول الأولــى  الأمن 
الديمقراطي والثانية الحزب الجمهوري، ترسمان 
إلى الانهيار،  صورة مغايرة. فالتحالف لا يتجه 
في رأي الباحثين، لكن الإجماع الذي حمله لعقود 
الحزبين معاً، وإن كانت  فــي  الــداخــل  مــن  يتفكك 

أسباب التفكك مختلفة تماماً.

والوسط  صوته  يعلو  اليسار  الديمقراطيون: 

ك
ّ
هو من يتحر

صدرت الدراسة الأولى، »ثلاثة معسكرات، حزب 
واحـــد«، فــي 22 أيــلــول بتوقيع ثــيــودور ساسون 
وآري بلومنتال وأفيشاي بن ساسون-غورديس، 
وجاءت على خلفية الانتخابات النصفية المقرّرة 
فــي تــشــريــن الــثــانــي. وانــطــلــقــت مــن حـــدث لافــت؛ 
فـــوز عــبــدول الــســيــد فــي الانــتــخــابــات التمهيدية 
الديمقراطية لمقعد مجلس الشيوخ عن ميشيغان، 
ــاء المـــســـاعـــدات  ــهــ ــى إنــ ــ ــا فــيــهــا إلـ ــ بـــعـــد حــمــلــة دعـ
العسكرية لإسرائيل، ووصف ما يجري في غزة 

بالإبادة الجماعية، وانتقد نفوذ »أيباك«.
 على أن الحزب 

ً
كــثــيــرون قـــرأوا هــذا الــفــوز دلــيــا

انزلق نحو اليسار. أمّا معدّو الدراسة فيرفضون 
قاعدة  بنوا تصنيفهم على  الاستنتاج؛ فقد  هذا 
ــا فــي  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ بـــيـــانـــات تـــضـــم 259 عــــضــــواً ديـ
بيرني  هــمــا  مستقلين  وعــضــويــن  الــكــونــغــرس، 
بفرص  مرشحاً  و71  كينغ،  وأنــغــوس  ســانــدرز 
للفوز، واعتمدوا ثلاثة مؤشرات: الموقف  معقولة 
واللغة  الــســاح،  وبيع  العسكرية  المــســاعــدات  مــن 
في  وسلوكها  إسرائيل  وصــف  فــي  ستخدمة 

ُ
الم

غزة، ومصادر التمويل والدعم السياسي.
وخلصوا إلى وجود ثلاثة معسكرات:

الأول، هو اليسار التقدمي الأكثر تشدداً، ويضم 
مثل   )The Squad( الــفــريــق  مــجــمــوعــة  أعــضــاء 
ــيـــو- كــورتــيــز وإلـــهـــان عمر  ألــكــســنــدريــا أوكـــاسـ
ــيـــدة طــلــيــب، ويـــدعـــو إلـــى وقـــف المــســاعــدات  ورشـ

وحظر السلاح.
الكتلة  وهــم  الوسطيون،  التقدّميون  هو  والثاني، 
الأكبر، إذ يضمون 28 عضواً في مجلس الشيوخ 
و81 في مجلس النواب، ويريدون ربط المساعدات 
بحقوق الإنسان والقانون الدولي من دون التخلي 

عن التحالف.
والـــثـــالـــث، هـــو المـــؤســـســـة الــديــمــقــراطــيــة المـــؤيـــدة 
ــيــــل، وتـــشـــغـــل نـــحـــو مـــئـــة مـــقـــعـــد، بــيــنــهــا  ــرائــ لإســ
سبعة فقط في مجلس الشيوخ، ويمثلها تشاك 
شومر وجاكي روزن وجون فيترمان. وبين هذه 
أعضاء  ستة  تضم  رمــاديــة  منطقة  المــعــســكــرات 

حالياً، وقد يرتفع العدد إلى اثني عشر.
ــيـــســـار ســيــبــقــى أصــغــر  ــة أن الـ ــ ــدراسـ ــ وتــــقــــدّر الـ
بمقعدين  يزيد  قد  إذ  المعسكرات رغم مكاسبه، 
مقاعد  وعشرة  أربعة  وبــن  الشيوخ  في مجلس 
اليسار ينمو  النواب. وخلاصتها أن  في مجلس 

لكنه لا يسيطر.
لكن الأهم، في الدراسة، أن التحول الفعلي يجري 
في الوسط. فقد حظي ما عُرف بتعديل ماسي، 
ــذي ســعــى إلـــى تــعــلــيــق المـــســـاعـــدات العسكرية  ــ ال
لإســرائــيــل، بتأييد ديــمــقــراطــي واســـع فــي تموز 
ــي، مـــع أنــــه لـــم يــكــن يــمــلــك فــرصــة واقــعــيــة  ــاضـ المـ
لــلــنــجــاح. وبــهــذا صـــار تقييد المــســاعــدات موقفاً 

تقبله شرائح واسعة من الحزب بعد أن كان يُعدّ 
هالي  بحملة   

ً
مثلا الباحثون  ويضرب  هامشياً. 

ستيفنز في ميشيغان، فهي مرشحة مؤسسية 
مدعومة مــن »أيــبــاك« وجــدت نفسها فــي موقف 
دفاعي، لأن الدعم الإسرائيلي لم يعد ورقة رابحة 

تلقائياً في الانتخابات التمهيدية.

الجمهوريون: السؤال ليس هل، بل لماذا؟!

الحزبي،  الانــقــســام  بعد  مــا  الثانية،  الــدراســة  أمّـــا 
بتشيفا  الباحثة  بقلم  28 حزيران  في  فصدرت 
إن  تــقــول  الــتــي  الشائعة  الفرضية  وتقلب  نــويــر، 
تراجع التأييد لدى الديمقراطيين يمكن تعويضه 
ــة،  ــادلـ ــعـ بـــالاتـــكـــاء عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــن. فـــهـــذه المـ
ــة مــمــا يــظــن كـــثـــيـــرون، لأنــهــا  ــل دقــ بــحــســبــهــا، أقــ
تفترض أن اليمين كتلة صلبة في دعمه إسرائيل.
الائتلاف  داخــل  عــدة  تــصــدّعــات  الباحثة  وتتتبّع 
ــــوا من  زال مــا  الــبــيــض  الــجــمــهــوري. فالإنجيليون 
أشد القواعد تأييداً لإسرائيل، إذ نظر 65% منهم 
إليها نظرة إيجابية في عــام 2026 وفــق بيانات 
ــيـــو«، لــكــن شــبــابــهــم يــتــلــقــون صــــورة الــصــراع  »بـ
عبر الجامعات ومواقع التواصل وخطاب حقوق 
الدينية  الــرابــطــة  الإنــســان ومــشــاهــد غـــزة، فتبدو 
والبروتستانت  والكاثوليك  عندهم.  تلقائية  أقــل 
ــرى،  الــتــقــلــيــديــون يــنــطــلــقــون مـــن مــرجــعــيــات أخــ
كالتعليم الاجتماعي الكاثوليكي ومفهوم الحرب 

العادلة والعدالة وحقوق الفلسطينيين، وقد اتخذت 
بعض الكنائس مواقف ناقدة بشدة. وهنا يظهر 
مــا تسميه الـــدراســـة الــاهــوت الــســيــاســي؛ الــديــن 
داخله  تتشكل  ــاراً  إطـ بــل  واحــــداً،  ينتج موقفاً  لا 

مواقف متباينة.
ــأتــــي الـــقـــومـــيـــة. فــشــعــار  ــانــــب الــــديــــن تــ وإلـــــــى جــ
 والمـــحـــافـــظـــون مـــا بــعــد الــلــيــبــرالــيــن 

ً
أمــيــركــا أولا

واشنطن  تجني  مــاذا  الــســؤال؛  صياغة  يعيدون 
مـــن الــتــزامــاتــهــا الــخــارجــيــة؟ وقـــد يــعــجــب هـــؤلاء 
قومية تحمي حدودها  لدولة  نموذجاً  بإسرائيل 
أميركي  بــالــتــزام  يقبلوا  أن  دون  مــن  وسيادتها، 

مالي أو عسكري مفتوح تجاهها.
ــذا الــتــحــلــيــل. فــفــي اســتــطــاع  ــام هــ ــ ــ ــم الأرقـ وتـــدعـ
الجمهوريين  نــظــرة  كــانــت  المــاضــي،  »بــيــو« لآذار 
إلى إسرائيل إيجابية بنسبة 58% مقابل %41 
سلبية، لكن 57% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 
و49 عاماً نظروا إليها نظرة سلبية. وبيّنت بيانات 
مع  يتعاطفون  الجمهوريين  من  أن %70  غالوب 
غير  الفلسطينيين %13،  من  أكثر  الإسرائيليين 
النسبة تراجعت عشر نقاط منذ 2024  أن هــذه 
إلى أدنى مستوى لها منذ 2004. وتنبّه الباحثة 
إلى أن الفوارق الجيلية قد لا تكون دائمة، وأن هذه 
عدّ تنبؤاً حتمياً.

ُ
المؤشرات تستحق المتابعة ولا ت

ــــى أن هــيــمــنــة دونــالــد  ــــدراســــة كــذلــك إل وتــشــيــر ال
ــفــت حــتــى الآن مــن أثــر 

ّ
تــرامــب عــلــى الــحــزب خــف

هــذه الــخــافــات، وإلــى أن بعض الــســجــالات حول 
معادٍ  مع خطاب  تداخلت  اليمين  داخــل  إسرائيل 
للسامية. وتحرص مع ذلك على ألا تساوي بين 
التشكيك  بين  ولا  السامية،  ومــعــاداة   

ً
أولا أميركا 

في السياسة الخارجية وكراهية اليهود.

نقطة التقاء: نهاية الدعم التلقائي

تبدو الدراستان كأنهما تصفان حزبين مختلفين، 
الحزب  ففي  واحـــدة.  فكرة  عند  تلتقيان  لكنهما 
الديمقراطي يتغير السؤال إلى: ما الشروط التي 
الجمهوري  الحزب  الدعم؟ وفي  ترافق  أن  ينبغي 
يــصــبــح: لمـــاذا وإلـــى أي مـــدى تــلــتــزم أمــيــركــا بهذا 
الــدعــم؟ أحــد الــســؤالــن يــأتــي مــن منطق الحقوق 
ــقــانــون الـــدولـــي، والآخــــر مــن مــنــطــق المصلحة  وال
الــقــومــيــة، لــكــن الــنــتــيــجــة واحـــــدة: لـــم يــعــد الــتــأيــيــد 

لإسرائيل بديهة سياسية في أي من الحزبين.
متقاربة  توصيات  إلــى  الــدراســتــان  تنتهي  ولهذا 
موجهة إلــى صــانــع الــقــرار الإســرائــيــلــي، أبــرزهــا 
عــدم الاعتماد على حــزب واحــد أو رئيس واحــد، 
ــادة بــنــاء الــدعــم مــن الــحــزبــن، والــتــمــيــيــز بين  ــ وإعـ
المنتقدين والخصوم، وتجاوز إدارة الأزمــات إلى 
مع  والتواصل  التعليم  في  الأمــد  طويل  استثمار 
الديمقراطية  الــدراســة  الــشــابــة. وتــذهــب  الأجــيــال 
أبــعــد مــن ذلـــك حــن تــقــول إن تغيير الــخــطــاب لا 
يكفي، وإن على الحكومة الإسرائيلية وقف عنف 
المــســتــوطــنــن، والــحــد مــن الــتــوســع الاســتــيــطــانــي، 
والتحرك  غـــزة،  فــي  العسكرية  العمليات  وإنــهــاء 

نحو تسوية سياسية.

ملاحظات منهجية لا بد منها

ــراءة الــــدراســــتــــن بـــعـــن نـــقـــديـــة. فــهــمــا  ــ ــ يــنــبــغــي قـ
القومي،  للأمن  إسرائيلي  مركز  عــن  صــادرتــان 
إسرائيل  تحافظ  كيف  هــو  المــركــزي  وسؤالهما 
ــن، لا مـــــــاذا يــريــد  ــطــ ــنــ ــالـــف مــــع واشــ ــتـــحـ ــلـــى الـ عـ
الأميركيون عموماً. والدراسة الديمقراطية تعتمد 
تصنيفاً نوعياً تقبل بعض حالاته الحدية الجدل، 
وتتداخل مؤشراتها )فالتمويل قد يكون انعكاساً 
ــز على 

ّ
 عــنــه(، وتــرك

ً
للموقف لا مــؤشــراً مستقلا

بانتخابات  وتتنبأ  الناخبين،  السياسيين لا على 
فاللاهوت  الجمهورية،  الدراسة  أما  بعد.  جرَ 

ُ
ت لم 

السياسي عندها ليس التفسير الوحيد للتحول، 
والإنــفــاق  إيـــران  أيضاً مسائل مثل  فيه  تؤثر  إذ 
التواصل،  ووسائل  المحافظ  والإعــام  العسكري 

 ليست مدرسة موحدة.
ً
كما أن أميركا أولا

ما بعد الانتخابات النصفية

ــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي- ال ــتــــان إن  ــــدراســ ال لا تـــقـــول 
ــــزوال. مــا تقولانه  الإســرائــيــلــي فــي طــريــقــه إلـــى الـ
 على الدين 

ً
أدق وأثقل، فالعلاقة التي قامت طويلا

والحسابات  والقيم  والأمـــن  التاريخية  والــذاكــرة 
العناصر معاً بالقوة  الحزبية لم تعد تجمع هذه 
ــد تــحــمــل انــتــخــابــات تــشــريــن الــثــانــي  ذاتـــهـــا. وقــ
المقاعد  فــزيــادة  الــســيــاق،  هــذا  فــي  المقبل مفارقة 
ــوات  ــادة الأصــ ــ الــديــمــقــراطــيــة قـــد تــعــنــي أيــضــا زيـ
الأكبر  الاختبار  أمــا  المساعدات.  بتقييد  المطالبة 
فــســيــكــون فـــي عـــام 2028، حـــن يــتــبــن إن كــان 
الانتخابات  مــغــادرة  على  قــادراً  الجديد  الخطاب 

التمهيدية والدوائر الآمنة إلى المستوى الوطني.
القرار،  لصناع  الدراستان  تتركه  الــذي  والــســؤال 
في تل أبيب وواشنطن وعواصم المنطقة، لم يعد 
بــل: بأي  أميركا حليفة لإســرائــيــل؟  هــل ستبقى 

شروط، ولأي أسباب، ومع أي أميركا؟!
* باحث

ــابـــــــع. كـــــذلـــــك، تــشــيــر  تـــكـــســـيـــر الأصـــــ
ــقــة، 

ّ
المــوث الجنسية  ات  ــداء ــتـ الاعـ إلـــى 

وتــحــديــداً جــريــمــة الاغــتــصــاب الــتــي 
سُـــجّـــلـــت بـــحـــق عــــشــــرات المــعــتــقــلــن 
المؤسسات  تمكّنت  ممّن   ،

ّ
الأقــل على 

ــن تـــوثـــيـــق إفــــاداتــــهــــم،  الـــحـــقـــوقـــيـــة مــ
ــتـــحـــرّش والــتــفــتــيــش  إضـــافـــة إلــــى الـ
الــذي طــاول جميع  الــعــاري الممنهج 

الأسرى والأسيرات.
ولا تقتصر هذه الانتهاكات، بحسب 
ســـراحـــنـــة، عـــلـــى مـــرحـــلـــة الــتــحــقــيــق، 
ــرة الــســابــقــة  ــ ــذاكــ ــ ــــت فــــي الــ

ّ
ــل ــتــــي ظــ الــ

»الأكثر قسوة على  الأسيرة  للحركة 
الاعتقال  مــدة  أصبحت  إذ  ل«؛ 

َ
المعتق

تحقيق«،  »مــرحــلــة  بمثابة  بأكملها 
تـــشـــمـــل الاعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب المـــبـــرح 
عــلــى الأســـــرى فـــي أثـــنـــاء نــقــلــهــم إلــى 
العيادات -حتى لو كانوا مرضى أو 
نفسها  جــروحــهــم  ستخدم 

ُ
ت جــرحــى 

 لتعذيبهم-، وأيضاً خلال الإفراج 
ً
أداة

ــة الإعــــــام  عـــنـــهـــم. وتـــشـــيـــر مــــســــؤولــ
ــى أن هـــذه  ــ فــــي »نــــــــادي الأســـــيـــــر« إلــ
المــمــارســات لا تــرتــبــط بــفــئــة مــحــدّدة 
فــحــســب، إنــمــا تشمل أيــضــا الأطــفــال 
ــاء وكــــبــــار الــــســــن والمــــرضــــى  ــســ ــنــ والــ
ــن، وحــــتــــى  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــقــ ــ والــــــجــــــرحــــــى والمــ
يحتاجون  الذين  النفسيين  المرضى 
إلــــى مــصــحّــات نــفــســيــة، إضـــافـــة إلــى 
والصحافيين  والمعلمين  الحقوقيين 
ــبـــر أن  ــتـ ــعـ ــبـــــــاء والـــــعـــــمـــــال. وتـ والأطـــــ
عمليات الاعتقال والسجن أصبحت 
مـــن »أبــــــرز تــمــثــيــات قــمــع المــجــتــمــع 
الفلسطيني والسيطرة عليه وردعه، 
أبنائه عبر  فــي قلوب  الــخــوف  وزرع 
، في هذا 

ً
بنية السجن نفسها«، مفيدة

الإطار، بأن الآلاف من الأسرى الذين 
مدمّرين جسدياً  »كانوا  عنهم  فــرِج 

ُ
أ

 إلـــى أن أســالــيــب 
ً
ونــفــســيــا«، مــشــيــرة

ــعــــت عــــدداً  ــذيـــب »دفــ ــعـ ــتـ الـــســـجـــن والـ
مــنــهــم إلـــى مــحــاولــة الانــتــحــار، فيما 
تمكّن آخرون من الصمود ومواجهة 
رحــلــة الاعــتــقــال الــقــاســيــة بــأدواتــهــم 
الخاصة«. وتنسحب هذه التحولات 
ــلـــة لمــصــلــحــة  ــلـــى المـــنـــظـــومـــة الـــعـــامـ عـ
المتابعات  فيها  بما  الأســـرى،  قضية 
تــلــفــت  إذ  والــــــــزيــــــــارات؛  الـــقـــانـــونـــيـــة 
ســراحــنــة إلــى اســتــمــرار منع اللجان 
الدولية  »اللجنة  وتحديداً  الــدولــيــة، 
للصليب الأحمر«، من زيارة الأسرى، 
وهـــو مــا يــفــرغ المــنــظــومــة الحقوقية 
الــدولــيــة مــن دورهــــا الأســـاســـي أمــام 

جريمة الإبادة.
وتخلص سراحنة إلى أن ما جرى في 
قطاع غزة من تجويع وقتل وتدمير 
ــا كـــبـــيـــراً لــكــيــفــيــة  ــمــــوذجــ ــح نــ ــ ــبـ ــ »أصـ
بمستوى  الــســيــاســات،  هـــذه  تطبيق 
مـــعـــن، عـــلـــى جـــغـــرافـــيـــا الـــســـجـــون«، 
 أن هـــذا المــســار مــســتــمــرّ »مــع 

ً
مـــؤكـــدة

ــى أن   إلــ
ً
ــديـــد«، ومــنــبــهــة ــــف الـــشـ الأسـ

التجربة،  ثقل  يزيد  الجرائم  تواصل 
خــصــوصــا عــلــى الأســــرى المحكومين 

بالسجن المؤبد.

بة من معتقل »سدي تيمان« )من الويب(
ّ
صورة مسر

سابق.  شــيء  بــأيّ  مقارنتها«  يمكن 
وتــــوضــــح ســـراحـــنـــة أن أولــــــى هـــذه 
 البنى 

ّ
ل في »تدمير كل

ّ
التحوّلات تمث

تنظيم  تتيح  كانت  التي  التنظيمية 
الأســـــرى داخــــل الـــســـجـــون«، وتــمــنــح 
إذ  الحركة الأسيرة معناها كحركة؛ 
»لم تعُد هناك أيّ تشكيلات جماعية 
داخـــل الــســجــن بــالمــطــلــق، ســـواء على 
طريقة  أو  الأســـرى  تركيبة  مستوى 
 أسير 

ّ
إدارة حياتهم. وهكذا، بات كل

يواجه مصيره بمفرده«. كما تشير 
ــل 

ّ
ــر يــتــمــث ــ ــــى تــــحــــوّل آخـ ــنـــة إلـ ســـراحـ

ــــي »تــــصــــاعــــد مـــســـتـــوى الـــجـــريـــمـــة  فـ
 
ً
ــــل الـــســـجـــون«، مـــذكّـــرة ــمــة داخـ

ّ
المــنــظ

»وجــــود اعـــتـــراف أمـــمـــي، مـــن قِــبــل  ـــ بــ

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى الاقــــــتــــــحــــــامــــــات 
الــجــمــاعــيــة بـــاســـتـــخـــدام الـــرصـــاص 
ــي  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ المــــطــــاطــــي والــــصــــعــــق الـ
البوليسية، وصولًا  والغاز والكلاب 

إلى القتل البطيء والمباشر.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول مــســؤولــة 
الإعـــــــــــــــــــام فــــــــــي »نـــــــــــــــــــادي الأســـــــيـــــــر 
ــــي ســـراحـــنـــة،  ــانـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، أمـ
فــي حــديــثــهــا إلـــى »الأخـــبـــار«، إن ما 
الفلسطينيون  الأســـرى  لــه  يتعرّض 
 عـــن الـــواقـــع 

ً
ــيـــوم »لـــيـــس مــنــفــصــا الـ

الذي عاشوه على مدار عقود طويلة 
فــي ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي«، 
وإن كانت ظروف الاعتقال اليوم قد 
شــهــدت »تـــحـــوّلات جــذريــة هــائــلــة لا 

رام الله - أحمد العبد

عــلــى مــــدى ثــــاث ســـنـــوات مـــن عــمــر 
الــحــرب، حــوّلــت إســرائــيــل سجونها 
 بمعظم 

ً
إلى جحيم لا يُطاق، مطيحة

قها الأســرى 
ّ
المــكــاســب الــتــي كــان حق

من  عقود  مــدى  على  الفلسطينيون 
 المــعــتــقــات إلــى 

ً
ــة لـ ــوِّ الـــنـــضـــال، ومُـــحـ

مـــنـــصّـــات لــــإعــــدام الـــبـــطـــيء. ويــكــاد 
الــــقــــول إن عــــشــــرات الــســنــن  يـــمـــكـــن 
ــعـــانـــاة والـــقـــهـــر قـــبـــل الــســابــع  مــــن المـ
تــســاوي  تــشــريــن الأول 2023، لا  مــن 
إذ وجــــــدت  بَـــــــعـــــــده؛  يـــــومـــــا واحـــــــــــداً 
اك فــرصــتــهــا 

ّ
ســلــطــات الاحـــتـــال مـــــذ

لين 
َ
المعتق على  للانقضاض  سانحة 

دفعت  مثيل،  لها  يسبق  لم  بطريقة 
الــبــعــض إلـــى وصــفــهــا بــأنــهــا »حــرب 
ــرى«. ولا يــعــنــي ذلـــك أن  ــ إبــــادة الأســ
ــن أكـــتـــوبـــر كــان  ــا ســبــق الـــســـابـــع مـ مـ
وردياً؛ فمعاناة الأسرى مهولة منذ 
إلــى تعمّقها  بــدايــاتــهــا، والمـــؤشـــرات 
ــا قــبــل عملية  كـــانـــت تـــتـــراكـــم مــنــذ مـ
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، ولا ســيــمــا مع 
ي إيتمار بن غفير حقيبة وزارة 

ّ
تول

ــيــــة عــن  ــلــــي والمــــســــؤولــ ــداخــ الأمـــــــن الــ
الــســجــون، حــيــث بـــدأ ســريــعــا تنفيذ 
تهديداته، وصــولًا إلــى إقــرار قانون 

الإعدام مؤخراً.
ــــرب الإبـــــــــادة، رصــــدت  ــــال حـ لـــكـــن خـ
مـــؤسّـــســـات الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة 
معطيات مروّعة، أبرزها ارتفاع عدد 
شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من 
فقط- منهم   92 هويّات  علنت 

ُ
-أ مئة 

مــن إجمالي شهداء   %28 أي نحو   ،
الحركة منذ عام 1967، والذي يبلغ 
المــعــطــيــات  وبـــحـــســـب  ــيـــداً.  ــهـ 329 شـ
نفسها، سُجّلت أكثر من 26 ألف حال 
المحتلة  الغربية  الضفة  فــي  اعتقال 
من  أكثر  بينهم  الــقــدس-،  فيها  -بما 
ـــي طــفــل، 

َ
ــف ــثـــر مـــن ألـ 800 امــــــرأة، وأكـ

مـــن دون احـــتـــســـاب مــعــتــقــلــي قــطــاع 
ـــقـــدّر أعـــدادهـــم بـــالآلاف 

ُ
غـــزة الــذيــن ت

إحـــصـــاؤهـــم.  الآن  حـــتـــى  ويَـــصـــعـــب 
وبخصوص أساليب التعذيب، فهي 
شملت التجويع والحرمان من الماء، 
ي 

ّ
تفش إزاء  والتساهل  العلاج  ومنع 

ات  ــــداء ــتـ ــ ــة، والاعـ ــ ــئـ ــ الأمـــــــراض والأوبـ
الــجــنــســيــة، بـــمـــا فــيــهــا الاغـــتـــصـــاب، 

الإطار، يدرج »يشار« ضمن برنامجه 
مبدأ »الخدمة الوطنية للجميع«، بما 
والــعــرب في  »الحريديم«  دمــج  يشمل 
ــر خــدمــة مــنــاســبــة، ويــتــيــح تقاسم  أطـ
ــعـــبء وتـــعـــزيـــز تــمــاســك »المــجــتــمــع«  الـ
ــا يــحــظــى بـــمـــوافـــقـــة جــمــيــع  - وهـــــو مــ
شركائه -. وبالنسبة إلى الملف الثالث، 
فــيــرتــبــط بــالــحــروب الإســرائــيــلــيــة في 
قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة ولبنان 
وإيــران وسوريا، والتي يركّز معسكر 
المعارضة، إزاءها، على عناوين الأمن 
ــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، ضــمــن  ــقـ ــ والـــــــــردع والـ
مُسمّيات وأطــر عامة، من دون تقديم 
بعدها؛  لمــا  متكامل  ســيــاســي  تــصــوّر 
عــلــمــا أن الــحــكــومــة المــقــبــلــة، أيّـــــا كــان 
خاذ قرارات 

ّ
لونها، ستواجه تحدّي ات

صل بتلك الجبهات.
ّ
حاسمة في ما يت

ل الاجتماع الأخير 
ّ
ات، مث

ّ
 تلك الملف

ّ
كل

لــقــادة المــعــســكــر المـــعـــارض، الــــذي عُقد 
بـــعـــد تــــــــردّد بــــهــــدف إظــــهــــار الــــوحــــدة 
والانـــســـجـــام بـــن مُـــكـــوّنـــاتـــه، مــؤشــراً 
إضافياً على عمق الانقسام حولها، إذ 
لم تسفر »جلسة التنسيق« عن اتفاق 

ح لرئاسة الحكومة، ولا عن 
ّ

على مرش
رؤية أمنية وسياسية واضحة، فيما 
الهجوم  وقــف  على  نتائجه  اقتصرت 
المتبادل بين الأطراف، وتأجيل تسمية 
وإذ  الانتخابات.  بعد  ما  إلــى  المرشح 
ســيــكــون عــلــى خــصــوم نــتــنــيــاهــو، في 
حال تقدّمهم نتيجة التصويت، حسم 
ــع الـــــــوزارات  قـــيـــادة المــعــســكــر، وتــــوزيــ
الـــوازنـــة، وتــحــديــد الــســيــاســة الأمــنــيــة 
العلاقة  طبيعة  وكذلك  والاقتصادية، 
مــع هــذا الــطــرف أو ذاك، فــإن الأحـــزاب 
المعارِضة الأربعة الرئيسية لم تنجح 
إلى الآن في بلورة تصوّر مشترك في 
المــذكــورة.  العناوين  من  أيّ  خصوص 
وفــي الأصـــل، فــإن هــذه الأحـــزاب تبدو 
عــاجــزة عــن بلوغ عتبة الــــ61 مــن دون 

التحالف مع الكتل العربية.
ع أن تأتي نتائج 

ُّ
إزاء ذلــك، يمكن توق

ــــات بـــتـــعـــديـــل شـــكـــلـــي فــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
توازنات القوى داخل الحكومة المقبلة، 
من دون أن تمسّ ببنية اليمين الحاكم 
بــقــاء نتنياهو في  إتــاحــة  فيها، ومــع 

منصبه بصورة أو بأخرى.

على الغلاف

تمنحه الاســتــطــاعــات مــا يــصــل إلــى 
مــتــفــوّقــا على  بــمــا يجعله  مــقــعــداً،   23
سائر شركائه، وكذلك على »الليكود« 
مــقــعــداً. ويلي  الـــذي يحظى بنحو 21 
 »مــعــا-يــاحــد«، وهو 

ُ
»يــشــار«، تــحــالــف

ــــزب »بــيــنــت  اتــــحــــاد انـــتـــخـــابـــي بــــن حـ
ــيـــس  رئـ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ الـــيـــمـــيـــنـــي   »2026
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نـــفـــتـــالـــي بــيــنــت، 
و»يش عتيد« الوسطي بقيادة رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق يــائــيــر لابــيــد، بما 
يــصــل إلـــى 13 مــقــعــداً. ومـــن ثـــمّ، يأتي 
الأمن  بيتنا« بزعامة وزير  »إسرائيل 
الـــســـابـــق أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، وكــتــلــة 
ــفــة مــن حــزبَــي 

ّ
»الــديــمــقــراطــيــون« المــؤل

ـــنْ،  ــرتــــس« الـــيـــســـاريَّ ــيــ »الـــعـــمـــل« و»مــ
ــان  والــتــي يــقــودهــا نــائــب رئــيــس الأركـ
الــســابــق يــائــيــر غــــولان، بــنــحــو تسعة 

 منهما.
ّ

مقاعد لكل
المــــعــــارض، في  المــعــســكــر  يـــراهـــن  وإذ 
الظاهر، على تنوّع مكوّناته - ما بين 
-، باعتبار ذلك  يمين ووســـط ويــســار 
الباحث  المــتــردّد  للناخب  عامل جــذب 
عــن بــديــل مــن الائـــتـــاف الــحــالــي، فــإن 

رأي

تقرير



ثقافة وناسثقافة وناس الجمعة  9  تشرين الأول  2026  العدد  5896الجمعة  9  تشرين الأول  2026  العدد  5896
2223

محمد ناصر الدين

يــصــعــب اخــتــصــار تــجــربــة الــشــاعــرة 
التي   ،)1950( كــارســون  آن  الــكــنــديــة 
ــازت أمــــس بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــــآداب  ــ فـ
ــارات مُــقــتــضــبــة.  ــبــ ــعــ ــام، بــ ــ ــعـ ــ لــــهــــذا الـ
ـــتـــرجِـــمـــة 

ُ
فــــي مــــشــــروع الـــشـــاعـــرة والم

الدراسات  وأستاذة  المقالات  وكاتبة 
مع  القصيدة  تتجاور  الكلاسيكية، 

وتتغلغل  الفلسفي،  والتأمل  البحث 
ــــورة فــــي الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة،  ــطــ ــ الأســ
ويـــتـــجـــاوز الـــنـــقـــد الأدبـــــــي مــنــاهــجــه 
ــن الـــبـــوح  ــ ــة إلــــــى نــــــوع مـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
ــي الــــحــــب والــــفــــقــــد. وقـــد  ــ ــيـــم فـ ــمـ الـــحـ
وصفت الروائية والناقدة الأميركية 
دافني ميركين، في مُلحق »نيويورك 
تــايــمــز« لمـــراجـــعـــات الــكــتــب، حــضــور 
كـــارســـون فــي عــالــم الــشــعــر المــعــاصــر 

شارك أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت، 
هولندا.  في  إسرائيلي  لوبي  مها 

ّ
نظ نــدوة  في  حنفي،  ســاري 

)أكتوبر(،  الأول  السادس من تشرين  بيان أصدرته في  وفي 
لــبــنــان« مشاركة  فــي  إســرائــيــل  داعــمــي  دانـــت »حملة مقاطعة 
ــح لمــعــايــيــر المقاطعة   إيــاهــا بــأنــهــا خـــرق واضـ

ً
حــنــفــي، واصــفــة

الدفاع  الأكاديمية، وإسهام في تلميع صورة جهة تعمل على 
عن إسرائيل في ذروة حربها على لبنان وغزة.

ــارك فـــي 15 أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( المــاضــي  ــان حــنــفــي قـــد شــ وكــ
الأكاديمية  »الحرية  عنوان  تحت  لاهــاي،  في  عُقدت  نــدوة  في 
»مركز  من  بتنظيم  وفلسطين«،  إسرائيل  بين  للسلام  أساساً 
المــعــلــومــات والــتــوثــيــق حـــول إســرائــيــل« )CIDI(، وهـــو مركز 
هــولــنــدي مـــعـــروف بــدفــاعــه عـــن إســـرائـــيـــل وعـــاقـــاتـــه المــعــلــنــة 

الرسمية. بمؤسساتها 
مها 

ّ
ينظ لبناني في فعالية  أكاديمي  أنّ مشاركة  الحملة  ورأت 

بــوصــفــهــا مــجــرد نقاش  الــتــعــامــل معها  المــركــز لا يمكن  هـــذا 
فكري، وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على 
أكاديمي  طابع  إضفاء  أنّ  واعتبرت  غــزة.  على  والحرب  لبنان 
يعفي  ولا  الــســيــاســيــة،  وظيفتها  يلغي  لا  الــلــقــاءات  هــذه  عــلــى 

المشاركين فيها من مسؤولية الالتزام بمعايير المقاطعة.

منبر أكاديمي أم تلميع للوبي إسرائيلي؟

الفلسطينية  »الحملة  موقف  إلى  إدانتها  في  الحملة  استندت 
للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل« )PACBI(، العضو 
التي   ،)BNC( للمقاطعة«  الفلسطينية  الوطنية  »اللجنة  فــي 
نــشــرت فــي الــثــانــي مــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( بــيــانــا يؤكد 
الضغط  جماعات  مها 

ّ
تنظ الــتــي  الفعاليات  مقاطعة  ضـــرورة 

الإسرائيلية.
ولفت البيان اللبناني إلى أنّ مركز CIDI ليس مؤسسة بحثية 
محايدة، بل جهة تعلن ارتباطها بإسرائيل، وتحتفظ بعلاقات 
قة بسفارتها في هولندا. وقد حضر ممثلون عن السفارة 

ّ
موث

الإسرائيلية الندوة، وفق التسجيل الذي استندت إليه الحملة.

وشارك حنفي في اللقاء إلى جانب باراك مدينا، أستاذ القانون 
الدستوري في الجامعة العبرية في القدس، وأحد الأكاديميين 
ــبــــادرات مــنــاهــضــة لــلــمــقــاطــعــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــن المـــرتـــبـــطـــن بــــمــ
على  الحرب  من  مدينا  مواقف  إلى  البيان  وأشــار  الأكاديمية. 
نــادرة  الفلسطينية  الأكــاديــمــيــة  قضية  أيــضــا  مستعيداً  غــزة، 
بعد  العبرية  الجامعة  استقالت من  التي  شلهوب كيفوركيان، 

تعرّضها لإجراءات على خلفية مواقفها السياسية.

المقاطعة ليست مسألة اختيارية

الجامعة  فــي  أنّ مــوقــع حنفي أســتــاذاً  الــحــمــلــة عــلــى  ــدّدت  وشــ
ــات الــعــربــيــة  ــ ــدراسـ ــ ــراً لمـــركـــز الـ ــديــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــروت ومــ
أبعاداً تتجاوز صفته  والشرق أوسطية فيها يمنح مشاركته 
لوبي  مه 

ّ
ينظ نشاط  في  لبناني  أكاديمي  فظهور  الشخصية. 

ــمــة مــســاحــة لــتــقــديــم نفسها 
ّ
إســرائــيــلــي يــمــنــح الــجــهــة المــنــظ

بوصفها منبراً للحوار، رغم ارتباطها بإسرائيل.
ظل  فــي  للنقاش،  عنواناً  »الــســام«  طــرح  أنّ  الحملة  واعتبرت 
اســتــمــرار الاحــتــال والــحــروب الإســرائــيــلــيــة، يتجاهل اختلال 
موازين القوى والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون واللبنانيون.
ولم تكتفِ الحملة بإدانة حنفي، بل حمّلته مسؤولية المساهمة 
 الأكــاديــمــيــن 

ً
الــتــمــهــيــد لمــشــاريــع تطبيعية لاحـــقـــة، داعـــيـــة فـــي 

اللبنانيين والعرب إلى رفض الدعوات الصادرة عن المؤسسات 
بها، والانسحاب من  المرتبطة  الضغط  الإسرائيلية وجماعات 

فعالياتها مع إعلان الأسباب.
كما طالبت الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية باتخاذ 
ــرفـــض تــوفــيــر المــنــابــر  ــة تـــدعـــم المـــقـــاطـــعـــة، وتـ ــحـ ــواقـــف واضـ مـ

التي تعتبرها تطبيعية. للأنشطة 
المقاطعة  بــأنّ  الحملة  موقف  تأكيد  لتعيد  الإدانـــة  هــذه  وتــأتــي 
الأكـــاديـــمـــيـــة لــيــســت مـــجـــرد مـــوقـــف رمـــــزي، بـــل أداة لمــواجــهــة 
اللقاءات  عبر  شرعية  الإسرائيلية  المؤسسات  منح  محاولات 
لبنان  على  الــحــرب  فيه  تتواصل  وقــت  فــي  والعلمية،  الثقافية 

وغزة.

والحسد  الإعــجــاب  على  يبعث  بــأنــه 
مــعــا، مــشــيــرة إلـــى قــدرتــهــا عــلــى دفــع 
الفن الشعري نحو إمكانات جديدة. 
تنبع فرادة كتابة كارسون من اللقاء 
بين معرفة واسعة بالتراث الإغريقي 
وخيمياء داخلية تستطيع أن تجعل 
ة 

ّ
مــن مــســألــة لــغــويــة أو شـــذرة مُستل

 إلى 
ً
من نص كلاسيكي قديم مدخلا

ألم شخصي شديد المعاصرة.

من اليونانية القديمة إلى خيمياء 

الرغبة

وُلدت آن كارسون في تورونتو عام 
باليونانية  علاقتها  وبـــدأت   ،1950
ــــي المـــــدرســـــة الـــثـــانـــويـــة،  الـــقـــديـــمـــة فـ
عــلــى تعليمها  مــعــلــمــة  وافـــقـــت  حـــن 
الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة خــال اســتــراحــة 
أمامها عالماً  اللقاء  الــغــداء. فتح هــذا 
مـــن الأدب الــقــديــم ســيــتــرك أثــــره في 
بعدها  من  التحقت  كتابتها.  مجمل 
بــجــامــعــة تـــورونـــتـــو، وانــقــطــعــت عن 
قـــبـــل أن تــحــصــل  مــــرتــــن  الــــــدراســــــة 

ــالـــوريـــوس والمــاجــســتــيــر  ــكـ ــبـ عـــلـــى الـ
والـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــوراه فـــــــــي الـــــــــــدراســـــــــــات 
الكلاسيكية. ثم درّست في جامعات 
كـــنـــديـــة وأمـــيـــركـــيـــة، مــنــهــا مــاكــغــيــل 
ــيـــغـــان. أتــــاحــــت لـــهـــا الـــحـــيـــاة  ومـــيـــشـ
ة متعمّقة للنصوص  الأكاديمية قراء
إلى  الكتابة  دفعتها  فيما  القديمة، 
ــنـــصـــوص وإعــــــادة  لــــة هـــــذه الـ مُــــســــاء
تستطيع  عـــمّـــا  والـــبـــحـــث  تــركــيــبــهــا، 

قوله داخل تجاربنا الراهنة.
ظهر هذا التداخل منذ كتابها الأول 
»إيروس: الحلو المرّ « )1986(، الذي 
عبد  بقلم  العربية  ترجمته  صــدرت 
صفصافة  »دار  عن  يوسف،  الرحيم 
للنشر«، سنة 2024. وهو دراسة في 
الــرغــبــة تــســتــمــدّ مــادتــهــا مـــن الأدب 
ــنْ. يكشف عــنــوان  والــفــكــر الإغــريــقــيَّ
حاضراً  سيظل  توتر  عن  باكورتها 
في أعمالها: الحب الذي يمنح اللذة 
الإنسانية،  الــروح  هشاشة  ويكشف 
ــد الــــذي  ــعـ ــبـ ــقــــرب والـ وديـــالـــكـــتـــيـــك الــ
يـــجـــعـــل حـــضـــور المـــحـــبـــوب مـــصـــدراً 
للشوق بقدر ما يجعل غيابه مصدراً 
لـــألـــم. اســتــقــبــلــه المــتــخــصّــصــون في 
الــكــاســيــكــيــات بــوصــفــه بــحــثــا شبه 
بالمقال  المهتمون  قــرأه  ثم  أكاديمي، 
الأدبــــــي، قــبــل أن يــكــتــشــف الــشــعــراء 
طــاقــتــه ومــنــطــقــه الــشــعــري الــخــاص. 
ــدّد يــحــمــل  ــتــــعــ  هـــــذا الـــتـــلـــقـــي المــ

ّ
كــــــأن

شــيــئــا مـــن ســـيـــرة كـــارســـون الأدبـــيـــة 
نفسها: نصوص تعبر من حقل إلى 
آخـــر، وتــســتــمــدّ قــوتــهــا مــن صعوبة 

استقرارها في تصنيف واحد.
فـــي كــتــابَــي »زجــــــاج، ســخــريــة، وإلـــه 
ــافٍ: مــــقــــالات وشـــعـــر«  ــ ــ ــاء صـ ــ « و »مــ
تــــواصــــل   ،1995 عـــــــام  ــن  ــ ــ ــادريْ ــ ــــصــ الــ
كـــــــارســـــــون اخـــــتـــــبـــــار الـــــعـــــاقـــــة بـــن 
ــــرد. تــتــيــح  ــــسـ ــــورة والـ الـــتـــأمـــل والـــــصـ
ــغـــات الـــقـــديـــمـــة  ــلـ ــالـ ــا مـــعـــرفـــتـــهـــا بـ ــهـ لـ
التجربة  في  الدقيقة  الفروق  التقاط 
ــاوز حــــضــــور  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ويــ
المــعــرفــة فـــي قــصــائــدهــا الاســتــشــهــاد 
ــعــــراض، لــيــدخــل فـــي نــســيــج  ــتــ والاســ
التجربة ويغيّر طريقة رؤية الحدث 
لــذلــك يثير شعرها  بــه.  والإحــســاس 
ــرّراً: إلــــى أي حــدّ  ــكـ ــتـ ســـــؤالًا نــقــديــا مـ
إلــى  تــســتــنــد  أن  الــقــصــيــدة  تستطيع 
الــحِــجــاج والــتــفــســيــر، أو تــقــتــرب من 
المقال، وتظل قصيدة؟ عند كارسون، 
يصبح هذا السؤال جزءاً من الكتابة 
التفكير  بين  ينتقل  فالقارئ  نفسها؛ 
والانــفــعــال دون أن يــجــد دائــمــا حــداً 

واضحاً يفصل بينهما.

الأسطورة بوصفها جرحاً عاطفياً

ــــون جـــمـــهـــوراً  ــــارسـ بـــلـــغـــت تـــجـــربـــة كـ
أوســــع مـــع »ســـيـــرة ذاتـــيـــة لــأحــمــر« 
بــالــعــربــيــة  صــــــدرت  الـــتـــي   ،)1998(
ــمــــة مــــــأمــــــون الـــــــــزائـــــــــدي، عــن  ــتــــرجــ بــ
تــحــمــل   .2017 ســـنـــة  نـــيـــنـــوى«  »دار 
الـــــروايـــــة وصـــــف »روايـــــــــة شـــعـــريـــة« 
فــــي عـــنـــوانـــهـــا الـــفـــرعـــي، وتــســتــعــيــد 
أســـطـــورة جــيــريــون، الــكــائــن الأحــمــر 
ح الذي يقتله هرقل في الرواية 

ّ
جن

ُ
الم

ــن  ــزمـ ــى الـ ــ ــة، وتـــنـــقـــلـــهـــا إلــ ــيــ ــقــ ــريــ الإغــ
الــــراهــــن. يــصــبــح جـــيـــريـــون مــراهــقــا 
حـــســـاســـا، فــيــمــا يـــبـــدو هـــرقـــل شــابــا 
مــتــمــرّداً وجـــذابـــا، ويــتــحــوّل الــعــنــف 
الأسطوري إلى جرح عاطفي: علاقة 
بكليّته،  نفسه  جــيــريــون  فيها  يهب 
مجاراته.  عن  الآخــر  الطرف  ويعجز 
وجناحيه،  بحمرته  البطل  يحتفظ 
وتـــمـــنـــح هــــــذه الــــغــــرابــــة الـــجـــســـديـــة 
ــــاف  ــتــ ــ ــــاخــ صـــــــــــــــورة مــــــلــــــمــــــوســــــة لــ
بعد  الانتماء.  وصعوبة  والهشاشة 
سنوات، يلتقي البطلان في بوينس 
ــريــــون عـــاقـــة  ــيــ ـــل جــ ــدخــ ــ آيـــــــــرس، ويـ
مضطربة مع هرقل وصديقه. تتسع 
الـــروايـــة لــتــشــمــل الــرغــبــة والــبــراكــن 
ــمــــى، وتـــتـــحـــرك بــن  ــعــ ــة والــ ــ ــرؤيــ ــ والــ
تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــحــديــثــة وبــقــايــا 
فيها  النقاد  بعض  رأى  الأســطــورة. 
 بـــاهـــراً عـــن الـــحـــب وأشــجــانــه، 

ً
عـــمـــا

ــتــــرض آخــــــرون عــلــى تــســمــيــتــهــا  واعــ
رواية شعرية، معتبرين لغتها نثراً 
الطول.  متفاوتة  أسطر  على  عاً 

ّ
موز

يـــكـــشـــف هـــــذا الــــخــــاف عــــن مــوضــع 
كـــارســـون فــي الأدب المــعــاصــر: إنــهــا 

تــدفــع الــقــارئ إلــى مــراجــعــة المعايير 
ــر، وإلــــــى  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـــــتـــــي يــــمــــيّــــز بــــهــــا الـ
الــتــســاؤل عــن أثــر الإيــقــاع والــصــورة 
والبناء حين تغيب الأوزان المألوفة.

الحب والخيانة وانسحاب الأنا

ــراغ«  ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــــي سـ ــي »رجـــــــــال فـ ــ فـ
أشـــكـــالًا  كــــارســــون  جــمــعــت   ،)2000(
مــــتــــنــــوّعــــة: مـــــراثـــــي وقــــصــــائــــد حــب 
تتصل  ونصوصاً  شعرية  ومــقــالات 
وسيناريوات  التشكيلية  باللوحات 
المــواد  هــذه  عبر  الزمن  يمر  مُتخيّلة. 
والجسد  الحياة  تمس  قــوة  بوصفه 
والـــذاكـــرة. أمّـــا »جــمــال الــــزوج: مقال 
رقصة  وعــشــريــن  تــســع  فــي  تخييلي 
تــفــكّــك  فــيــتــنــاول   ،)2001(  » تــانــغــو 
الــــزواج ومــا يــربــط الــجــمــال بالرغبة 
ــانـــة. تــمــنــح رقـــصـــة الــتــانــغــو  ــيـ والـــخـ
 يـــقـــوم عــلــى الــتــقــارب 

ً
الــكــتــاب شـــكـــا

إلى  تحتاج  حركة  وعلى  والابتعاد، 
 الــتــوازن 

ّ
شــريــكــن حــتــى حــن يــخــتــل

ســؤالًا  هنا  الجمال  يصبح  بينهما. 
إلى  انجذابنا  يستمر  كيف  موجعاً: 
ــذي  ــدار الألــــــم الــ ــقــ شـــخـــص نـــعـــرف مــ
يسبّبه لروحنا؟ حاز العملان تقديراً 
واســعــا؛ فنال الأول »جــائــزة غريفين 
»جـــائـــزة  لــلــشــعــر «، وفـــــاز الـــثـــانـــي بــــ
حــصــلــت  فــــيــــمــــا  إلــــــــيــــــــوت«،  س.  ت. 
مــنــحــة  عـــلـــى   2000 عــــــام  ــــون  ــارســ ــ كــ
ــر. وواصـــلـــت كــتــابــتــهــا المــيــل  مـــاك آرثــ
الخلق«  »إلــغــاء  الــتــجــريــب؛ ففي  إلــى 
الشعر  جــمــعــت   ،2005 عـــام  الـــصـــادر 
والمـــــقـــــال والـــســـيـــنـــاريـــو ونـــصـــوصـــا 
الموسيقي  والسرد  الجماعي  للغناء 
مفهوم  إلى  )الأوراتــوريــو(، مستندة 
سيمون  الفرنسية  الفيلسوفة  لــدى 
فــايــل بــإمــكــان تخفيف ســلــطــة الأنـــا، 
وعــــن الـــعـــاقـــة بـــن هــــذا الانـــســـحـــاب 
والحب والتجربة الروحية والكتابة. 
ــارســــون فــي  وهـــكـــذا يــنــتــقــل بـــحـــث كــ
الـــرغـــبـــة إلــــى بــحــث فـــي الــــــذات الــتــي 

ترغب، وفي حدود حضورها.

تتجاوز  حين  والتجريب:  الترجمة 

القصيدة حدودها

شــكّــلــت الــتــرجــمــة مـــحـــوراً أســاســيــا 
فــــــــي مــــــشــــــروعــــــهــــــا، فــــنــــقــــلــــت شـــعـــر 
صـــافـــو ومــســرحــيــات يــوريــبــيــدوس 
وغيرهما من اليونانية القديمة إلى 
الإنكليزية. وفي »دروس في الحزن: 
ــع مـــســـرحـــيـــات لـــيـــوريـــبـــيـــدوس«  ــ أربــ
أربــــع  قــــدّمــــت   ،2006 عـــــام  ــادر  ــ ــــصـ الـ
التعلق  مخاطر  تكشف  مسرحيات 
ــار والــــعــــقــــائــــد. أمّــــا  ــكــ الأعــــمــــى بــــالأفــ
عــــام 2009،  ــادر  الــــصــ ــا«  ــيـ ــتـ »أوريـــسـ
لإسخيلوس  »أغــامــمــنــون«  فيجمع 
ــــس  ــيــ ــ ــلــ ــ ــوكــ ــ ــوفــ ــ ــســ ــ و»إلـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــرا« لــ
ــيـــــس« لـــيـــوريـــبـــيـــدوس.  ــ ــتـ ــ ــــسـ و»أوريـ
أثــــــارت خـــيـــاراتـــهـــا الــلــغــويــة نــقــاشــا 
ــدّة  نــقــديــا؛ امـــتـــدح بــعــض الــنــقــاد حـ
آخــــرون  عــبــارتــهــا وجـــرأتـــهـــا، ورأى 
تربك جلال  المعاصرة  التعبيرات  أن 
ــروق بــن  ــ ــفـ ــ الـ ـــل 

ّ
ــل ــقـ الـــنـــصـــوص أو تـ

ــابــهــا. تــجــعــل هــــذه الاعـــتـــراضـــات 
ّ
كــت

الــعــاقــة بــن لــغــة الــحــاضــر والــنــص 
القديم مسألة مفتوحة للنقاش.

ــا  ــهــ ــامــــرتــ واصـــــــلـــــــت كــــــــارســــــــون مــــغــ
الــشــكــلــيــة فـــي كــتــبــهــا الأخــــيــــرة مــثــل 
»نوكس« الصادر سنة 2010، و»ريد 
عـــام  و»فــــــلــــــوت«   2013 عــــــام  دوك« 
2016، واعترفت كارسون في إحدى 
مــقــابــاتــهــا بــأنــهــا تـــرى نــفــســهــا، في 
الــعــمــق، فــنــانــة بــصــريــة؛ فــقــد بـــدأت 
بـــالـــرســـم، وكـــانـــت تــضــيــف الــكــلــمــات 
أحــــيــــانــــا إلـــــــى الــــــصــــــور، والــــكــــتــــاب، 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، لــيــس ســــوى أحــد 
ــة لإنـــجـــاز الـــفـــكـــرة،  ــاحـ ــتـ ـ

ُ
ــال الم ــكــ الأشــ

لكنه لا يستنفد إمكاناتها. 
مــن هــنــا يمكن فــهــم اتــســاع عــالــم آن 
كــــارســــون واســتــحــقــاقــهــا لــلــجــائــزة 
المرموقة: القصيدة فضاء تلتقي فيه 
الــلــغــات والــصــور والأزمـــنـــة، وتعمل 
ــــب الــــحــــزن  ــانـ ــ ــه المــــعــــرفــــة إلـــــــى جـ ــيــ فــ
الداخلي،  المختبر  هــذا  في  والرغبة. 
ــانــــي الـــقـــديـــم،  ــراث الإنــــســ ــ ــتـ ــ يـــبـــقـــى الـ
بآدابه وأساطيره، حيّاً داخل أسئلة 
ــر، ويـــجـــد الألـــــم الــشــخــصــي  الـــحـــاضـ

أشكالًا جديدة في خيمياء اللغة.

»نوبل« لآن كارسون

الشعر على تخوم 

المعرفة والرغبة

ساري حنفي في ضيافة اللوبي الإسرائيلي!

لت البرمجة الموسمية 
ّ

ذكر، بعدما تحو
ُ

 الخريف على الشاشات اللبنانية بلا مفاجآت ت
ّ

يحل

إلى تكرار لبرامج مستهلكة، وسط أزمات مالية وإنتاجية متفاقمة. وبين رهان 

 المنافسة 
ّ

بعض القنوات على السياسة، ومحاولات خجولة لاستعادة الترفيه، يبدو أن

التلفزيونية فقدت زخمها، فيما يواصل الإعلاميون هجرتهم إلى الشاشات الخليجية، 

بحثاً عن فرص ورواتب أفضل

الخريف باهت على الشاشات اللبنانية

أدب

بيان

برمجة

نحت جائزة نوبل للآداب هذا العام للشاعرة الكندية آن كارسون، التي جعلت من الشعر مختبراً تتقاطع فيه الأسطورة والفلسفة والرغبة والفقد. 
ُ

م

لة الحدود بين القصيدة والمقال  ساء
ُ

في تجربتها العابرة للأنواع الأدبية، تستعيد النصوص الإغريقية لتضيء هشاشة الإنسان المعاصر، وتعيد م

 أمام الكتابة آفاقاً جديدة
ً

والترجمة، وبين المعرفة الأكاديمية والبوح الشخصي، فاتحة

القصيدة فضاء تلتقي فيه 

اللغات والصور والأزمنة

زكية الديراني

في مثل هذا التوقيت من كل عام، كانت القنوات اللبنانية تتسابق 
الــخــريــفــيــة، وتــتــنــافــس فيها عــلــى مـــدى ثلاثة  لــعــرض برمجتها 
أشهر متواصلة قبل حلول رأس السنة الجديدة. لكن الحماسة 
لتلك البرمجة تراجعت منذ انطلاق الحراك الشعبي في تشرين 
الاقتصادية والحربين  الأزمــات  توالي  ثم  )أكتوبر( 2019،  الأول 
القنوات  وانزلقت  لبنان.  على  الإسرائيلي  الــعــدو  هما 

ّ
شن اللتين 

ص البرمجة، 
ّ
تباعاً في أزماتها المالية والإنتاجية، ما أدى إلى تقل

تــام، والاكتفاء بمشاريع سياسية في  إلــى غياب شبه   
ً
وصــولا

الأعوام الثلاثة الأخيرة.

موسم بلا برامج جديدة

رغم حلول فصل الخريف هذا العام، لم تطلق القنوات اللبنانية 
منتظرة  أحــداث سياسية  فلا  بالموسم.  الخاصة  برمجتها  بعد 
تؤمن  كــانــت  الــتــي  النيابية  الانــتــخــابــات  تأجلت  بعدما  البلد  فــي 
ها العدو 

ّ
ب لتطورات الحرب التي يشن

ّ
 للقنوات، وسط ترق

ً
مدخولا

الإسرائيلي على جنوب لبنان. أمر انعكس سلباً على الدعم المالي 
الحزبية.  والــتــيــارات  المرشحين  مــن  القنوات  تنتظره  كانت  الــذي 
الشاشات،  عن  البرامج  غياب  يلاحظ  القنوات،  بين  ل 

ّ
يتنق ومــن 

وكأنّ الصمت سيّد الموقف. البرامج نفسها تتكرّر منذ الصيف 
المــاضــي، وســط نزيف إعــامــي تعاني منه الــشــاشــات، على إثر 
انتقال مقدّمين من قنوات محلية إلى خليجية، بحثاً عن رواتب 

أعلى وفرص عمل تعزّز حضورهم الإعلامي.

»صار الوقت« يفتتح الموسم وmtv تراهن على الترفيه

في هذا السياق، عاد مارسيل غانم بموسم جديد من برنامجه 
السياسي »صار الوقت« على قناة mtv، ليفتتح البرمجة الخريفية 
قبل نحو شهر بحلقات خرجت عن إطارها السياسي إلى جولة 
ردح، بعدما شنّ حرباً على النائبة بولا يعقوبيان. هذه الانطلاقة 
ليست جديدة على غانم. في حلقات سابقة، خصّص مقدّمته 
أمــام حرب  المشاهد نفسه  ليجد  يعقوبيان،  الشتائم مع  لتبادل 
وصلت إلى حدّ الإهانة بين غانم ويعقوبيان. كذلك، يواصل غانم 
تحريضه على المقاومة، ويتماهى مع سياسة العدو الإسرائيلي 

تطبيقاً لتعليمات أنطون صحناوي الذي يموّل البرنامج.
وتستعد الــقــنــاة الــتــي يــديــرهــا ميشال المــر لإطـــاق مــروحــة من 

البرامج الفنية، يتصدّرها »الرقص مع النجوم«، العائد بعد غياب 
عشر سنوات، وتقدّمه جيسيكا عازار وزميلها أنطوان سعادة. 
ولم تتأكد بعد أسماء المشاركين في البرنامج الذي يضيء على 
مــواهــب الفنانين فــي الــرقــص. ولــكــنْ مــن بــن الأســمــاء المطروحة 
وزير الطاقة السابق وليد فياض، والممثلان بيرت واكد ووسام 

فارس وغيرهما.
من جانبها، تغيب البرامج الترفيهية عن قناة lbci هذا الموسم. 
 Shark وكانت القناة قد بدأت التحضير لموسم جديد من برنامج
التي   ،2026 لبنان  جــمــال  ملكة  لمسابقة  ر 

ّ
تتحض كما   ،Tank

ستقام في الأيام القليلة المقبلة. كذلك، أجّلت الشاشة التحضير 
لموسم جديد من »ديو المشاهير« بسبب المشكلات المالية.

م
ّ

»الجديد« وotv: السياسة تتقد

بمواسم  الموسم  برمجتها هذا  »الجديد«  قناة  بــدأت  المقابل،  في 
جــديــدة مــن بــرامــجــهــا الــســابــقــة، مــن بينها »بــالــطــول والــعــرض« 
الـــذي يــقــدّمــه غــدي بــو مــوســى وزهــــراء فــــردون. كما يــعــود علي 
يــاســن بــمــوســم جــديــد مــن بــرنــامــجــه الــفــنــي »مــســاحــة خــاصــة« 
ز القناة 

ّ
الذي يستضيف فيه نجوماً من مختلف المجالات. وترك

التي يديرها تحسين خياط على موقعها الإلكتروني، حيث تبث 
مجموعة من البودكاستات الفنية والاجتماعية. أما في البرامج 
هذا  أي مشروع  تقديم  أبــو خليل عن  فتغيب سمر  السياسية، 
الموسم، فيما تكتفي الشاشة بعرض برنامج »وهلق شو« الذي 

يتولاه جورج صليبي.
تــعــود بجملة من  إذ  كــثــيــراً،   otv قــنــاة فــي  الــوضــع  ولا يختلف 
دانيا  انطلقت  فقد  السياسي.  الطابع  التي يطغى عليها  البرامج 
الحسيني بموسم جديد من برنامجها »سياسة عالمكشوف«، 
»بدبلوماسية«، وتتولى صفاء  برنامج  تقدّم روزانــا رمال  فيما 

درويش تقديم »مواجهة حرة«.
ويــطــل جـــورج عــقــل وجـــاد جــابــر وســيــريــنــا بــاســيــل شــعــار في 
بأسلوب  السياسي  الــحــوار  على  يقوم  الــذي  لأ«،  »ليش  برنامج 
سلس. كــذلــك، يــقــدّم جــاد أبــو جــودة برنامج »شــو تــغــيّــر«، الــذي 
يــتــنــاول مـــراحـــل أســاســيــة مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان بــطــريــقــة مــعــمّــقــة، 

ويربطها بأحداث اليوم ضمن قالب توثيقي.
إذا طرأ  إلا  الــشــاشــات،  الخريف على  هــذا  باختصار، لا جــديــد 
إلى  الجمهور  ويعيد  المــشــاهــدة،  مــوازيــن  يقلب  حــدث سياسي 

الشاشة الصغيرة.

تقدم جيسيكا 

عازار برنامج 

»الرقص مع 

النجوم« على 

mtv قناة
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على بالي

ــة اســـــــــــمٌ بـــــــــــارز فـــي  ــبــ ــيــ ســـــــــري نــــســ
ــن الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيّــة في  زمــ
ياسر  حــصّــة  مــن  كــان  الثمانينيّات. 
عرفات في القدس، إلى جانب فيصل 
الحسيني. وخلافاً للحسيني، سري 
ين. 

َ
غت

ُ
بل ــل 

ِّ
ومُــحــل لبق  ث  ومُــحــدِّ ذكــي 

ويفتح  يقصده  الغربي  الإعـــام  كــان 
ل ذروة 

ّ
صفحاته له. كيف لا وهو يمث

الاعتدال الفلسطيني؟  بلغ مِن اعتداله 
ه 

ّ
حدّاً أنّ محمود عبّاس خاصمه لأن

 
ّ

 العودة« ليس إل
ّ

اعترف علناً أنّ »حق
الفلسطينيّة  الــدولــة  وأنّ  رمــزيّــا  اً 

ّ
حق

الكيان  إلــى  بعودة  تطالب  لن  زمعة 
ُ
الم

في  نسيبة  وتخصّصَ  الصهيوني.  
يكود في إسرائيل. هكذا 

ّ
الل محاورة 

العرفاتي مع إسرائيل:  الحوار  تــدرّج 
ــــدعــــوات الأولـــــى مـــن الــجــبــهــة  كـــانـــت ال
الــديــمــوقــراطــيّــة تــدعــو إلــى الــحــوار مع 
»الـــقـــوى الــديــمــوقــراطــيّــة« المــنــاهــضــة 
الخمسة  الأعــضــاء  )أي  للصهيونيّة 
مة »مــاتــزبــن«(، ثــم إلــى طلب 

ّ
فــي منظ

مة »السلام الآن« التي 
ّ
الحوار مع منظ

ضمّت دزيــنــة أو أكــثــر، ثــم إلــى حزب 
ز 

ّ
العمل كتجسيد للسلام. نسيبة رك

يكود، ولهذا تعرّضَ 
ّ
على الحوار مع الل

لاعتداء )مُشين( من طلابه في جامعة 
ــان  ــ بـــيـــرزيـــت فــــي الــثــمــانــيــنــيّــات )وكـ
ــروان بــرغــوتــي مــن المــســؤولــن عن  مــ
ه عاد ووافق نسيبة في 

ّ
الاعتداء مع أن

مسعاه(.  نسيبة ضدّ العنف ويقول 
الفلسطيني  بــالــشــعــب  لــم يــصــل  ـــه 

ّ
إن

ه كان ضارّاً.  لنجرّب 
ّ
إلى مبتغاه وإن

ــاوض، كــــان يـــقـــول بــاســتــمــرار.  ــفـ ــتـ الـ
كــام  يــكــرّر  ــه  ـ

ّ
أن فــي نسيبة  المشكلة 

الــثــمــانــيــنــيّــات بــعــد مــــرور عــقــود من 
ــاوض الــفــلــســطــيــنــي مــــع الــعــمــل  ــفـ ـــتـ ال
حزب  )انتهى  بينهما  ومــا  يكود 

ّ
والل

العمل طبعاً(.  إذا كان الزمن يسمح 
له بالحُكم ضدّ العنف بالمطلق، فلماذا 
لــنــا بالحُكم  الــزمــن يــســمــح  لا يــكــون 
ــفـــاوض بــالمــطــلــق؟ وخــافــا  ــتـ ضــــدّ الـ
يُبدي  لا  برمّته،  الفلسطيني  للشعب 
نسيبة أسفاً أو اعتراضاً على مسار 
أوسلو. لا، هو ما يزال يؤمن به. لكن 
فين 

ّ
والمثق التكنوقراط  طبقة   

ّ
كل مثل 

جهة  فه 
ْ
خل يكون  العربي،  العالم  في 

غــيــر تــكــنــوقــراطــيّــة أو ديــمــوقــراطــيّــة. 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة الـــتـــي لــم 
الــرقــم  ــان  ــام ٢٠٢١( كــ تـــجـــرِ )فــــي عــ
ــثــانــي عــلــى قــائــمــة مــحــمــد دحــــان.  ال
وفي الثمانينيّات، طلع نسيبة بفكرة 
ــام الـــعـــربـــي إلــــى إســـرائـــيـــل.  ــمـ الانـــضـ
ــــوه عــلــى تــلــفــزيــون إســـرائـــيـــل:  ــأل وســ
ولا تــمــانــع فــي الــخــدمــة فــي الجيش؟ 
لديه فكرة أخرى  الآن  بالنفي.  أجــاب 
مبتكرة: الاستكانة والصمت بانتظار 

مكرمة ليكوديّة. 

تواقيع معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

أسرار عائلتك تصل إلى »ميتا« من جيبك

AI تحديات الـ

اقتراح مكان  قد تطلب من مساعد ذكي 
للفطور مع صديق، فيختار مقهى يناسب 
ــيـــاده، ويــقــتــرح  ــه، ويــتــذكــر مــوعــد مـ ــ ذوقـ
عــلــيــك الاتـــصـــال بــه بــعــد خـــاف بينكما. 
تبدو هذه خدمات مريحة. وراءها، يجمع 
الــبــرنــامــج تــفــاصــيــل عـــن حــيــاتــك وحــيــاة 
، ثم 

ً
أشخاص ربما لم يستخدموه أصــا

يرتبها في ملفات تتراكم فيها المعلومات 
مع الوقت.

هذه هي القصة التي ترويها مجلة »وايرد« 
عـــن »مــــيــــوز«، المـــســـاعـــد الــشــخــصــي من 
تطبيقه،  الأشخاص  ملايين  نــزّل  »ميتا«. 
المصرفية  حساباتهم  به  بعضهم  وربــط 
ومنحوه  الصحية،  وبياناتهم  ورسائلهم 
نيابة عنهم، من  تنفيذ مهمات  صلاحية 
إدارة المواعيد إلى إرسال الرسائل وإجراء 

المشتريات.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة أيـــضـــا جـــهـــاز »مــيــوز 
تــشــارم«، وهــو جــهــاز صغير يُحمل في 
الجيب، يتيح التحدث والتفاعل صوتياً مع 
المساعد. بذلك، يمنح »تشارم« المستخدم 
وســيــلــة مـــاديـــة لــلــتــواصــل مــعــه. وتــعــتــزم 
الــشــركــة إتــاحــة المــســاعــد عــبــر نــظــاراتــهــا 
الذكية أيضاً، ليصبح الوصول إليه جزءاً 

من الحياة اليومية. 
ومــــع انــتــشــار الـــنـــظـــام، اســتــطــاع الــبــاحــث 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكـ المــســتــقــل فـــي أمـــن الـ
ــتــــخــــراج تــعــلــيــمــاتــه  ــي، اســ ــوشــ كــــــــاران جــ
منه  طلب  بعدما  المــحــادثــة،  عبر  الداخلية 
»ميتا«  وقالت  ملفاته ومشاركتها.  نسخ 
المـــلـــفـــات دعــمــا  هــــذه  إتـــاحـــة  أرادت  إنـــهـــا 
ــــن بــــن الــتــعــلــيــمــات الــتــي  لــلــشــفــافــيــة. ومـ

توجيه لإنشاء »صفحة  الباحث،  وجدها 
لكل شخص في حياة المستخدم«.

تــجــري عملية جــمــع المــعــلــومــات هـــذه كل 
ــراد الــعــائــلــة والــشــريــك  ســاعــة، وتــشــمــل أفــ
والأصدقاء والزملاء وأشخاصاً يتابعهم 
المستخدم. وقد تبدأ الصفحة بمعلومات 
مكان  لتضم  تدريجياً،  تتوسع  ثم  قليلة، 
إقامة الشخص وعمله واهتماماته وأعياد 
مــيــاده، والـــرحـــات الــســابــقــة والــخــافــات 
التي انتهت والأحداث التي تستحق التذكر. 

ويمتد التسجيل إلى طبيعة العلاقة: مدى 
وطريقة  يجمعهما،  ومـــا  الــطــرفــن،  قـــرب 
تعاملهما، وما تحتاج إليه العلاقة حالياً. 
ويخصص النظام قسماً لاقتراح خطوات 
تساعد على تقويتها، من تذكير باتصال 
تقديم دعم.  أو  إلــى متابعة حديث سابق 
وتــنــص الــتــعــلــيــمــات عــلــى الاعــتــمــاد على 
المـــعـــلـــومـــات المـــتـــاحـــة، وتــفــضــيــل صفحة 

فارغة على اختراع تفاصيل.
تــقــول »مــيــتــا« إن هـــذه المــعــرفــة ضــروريــة 

لمــســاعــد مــفــيــد. فــمــن خــالــهــا يــتــذكــر أن 
أصلح  الــذي  السباك  هو  الفاتورة  مرسل 
التي  الــزهــور  أســمــاء  يستعيد  أو  الحمام، 
ــح أنـــــه يــجــمــع  ــوضــ ــــشــــريــــك. وتــ يــحــبــهــا ال
المعلومات من المصادر العامة وما يختار 

المستخدم مشاركته.
وتضيف أن لكل مستخدم بيئة حاسوبية 
ــيـــة مــنــفــصــلــة تــحــفــظ بــيــانــاتــه.  ــتـــراضـ افـ
ــــات وفـــصـــل  ــريـ ــ ــذكـ ــ ويـــســـتـــطـــيـــع حــــــذف الـ
والاطـــاع  بالتطبيق،  المــرتــبــطــة  الــخــدمــات 
ويفترض  وخططه.  أنشطته  سجل  على 
أن يــطــلــب المــســاعــد مــوافــقــة بــشــريــة قبل 
إرسال رسالة إلكترونية أو إجراء عملية 

شراء.
الخصوصية. تحذر  يبدأ ســؤال  هنا  من 
كاريسا  »أكــســفــورد«،  بجامعة  الــبــاحــثــة 
ــذه الأنـــظـــمـــة تــســتــنــتــج  ــ فــيــلــيــز، مــــن أن هـ
ــة مـــمـــا نــخــبــرهــا بـــه،  ــيـ ــافـ مـــعـــلـــومـــات إضـ
وتجمعها مع بيانات من مصادر أخرى. 
وقد تصيب أو تخطئ، فتحتفظ بتفاصيل 
شخصية دقيقة، أو تبني اقتراحاتها على 

صورة خاطئة.
ــرى الــبــاحــثــة مـــيـــرانـــدا بـــوغـــن أن هــذه  ــ وتـ
الأدوات تــدفــع الــنــاس إلــى ربــط مــزيــد من 
تفاصيل حياتهم بها. وكل خدمة جديدة 
الــشــركــة. ويبقى ســؤال  مــا تعرفه  توسع 
يخص المحيطين بالمستخدم: ماذا يحدث 
لخصوصية صديق أو قريب حين تتحول 
أحـــاديـــثـــنـــا عــنــه إلــــى مــلــف داخـــــل خــدمــة 
ــم يــوافــق على  لــم يــخــتــر اســتــخــدامــهــا، ولـ

تزويدها بتفاصيل حياته؟
)الأخبار(

أنسي الحاج يعود إلى المنبر

■ إحيـــاءً لتجربـــة الشـــاعر الراحـــل أنســـي الحـــاج، تنظـــم 
»فيلوكاليـــا« بالتعـــاون مـــع »الصالـــون الأدبـــي« أمســـية 
شـــعرية بعنـــوان »فـــي البـــال يـــا أنســـي«، مســـاء الإثنيـــن 
12 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي »فيلوكاليـــا«، تتخللهـــا 

شـــهادات وقـــراءات شـــعرية ومقاطـــع بصوتـــه.
يفتتح اللقاء بكلمة ترحيبية تلقيها الأخت ماريا ســـعد، 
تليها مشـــاركة للشـــاعرة ندى أنســـي الحاج بعنوان »ما 
زال يعيـــش بـــي«، فيمـــا تقـــدم الباحثـــة والناقـــدة زهيـــدة 
درويـــش جبّـــور قـــراءة بعنـــوان »شـــاعر الانتفاضـــات«. 
كمـــا تلقي الشـــاعرة مي الريحاني »رســـالة إلى أنســـي«، 
فـــي مقاربة شـــعرية تســـتعيد حضور الحـــاج وتجربته.

 مشـــاركة فـــي القراءات للفنان 
ً
ويتضمـــن البرنامج أيضا

إلـــى جانـــب مقاطـــع شـــعرية بصـــوت  جهـــاد الأطـــرش، 
أنســـي الحـــاج وأغنيـــة مـــن شـــعره، فيمـــا يتولى الشـــاعر 
هنـــري زغيـــب إدارة الجلســـة. وتســـتعيد الأمســـية، مـــن 
خـــال تعـــدد الأصـــوات المشـــاركة، جوانـــب مـــن تجربـــة 
الحـــاج الشـــعرية وحضوره في الذاكـــرة الأدبية اللبنانية، 
لقـــاء  فـــي  والقـــراءة،  والصـــوت  المكتـــوب  النـــص  بيـــن 

يضـــيء أثـــره الشـــعري مـــن زوايـــا مختلفـــة.
»فـــي البـــال يـــا أنســـي«: الإثنيـــن 12 تشـــرين الأول 
)أكتوبـــر( – الســـاعة 6:00 مســـاءً - »فيلوكاليـــا« 

81/929278 للاســـتعلام:  )عينطـــورة(. 

 للأرض وأهلها في جبشيت
ٌ

يوم

لدعـــم  نشـــاطها  عالجنـــوب«  »يـــا  مبـــادرة  تواصـــل   ■
الجنـــوب وســـكانه، وتنظـــم بالتعـــاون مع بلدية جبشـــيت 
 لقطـــاف الزيتـــون، يجمـــع أبنـــاء البلـــدة 

ً
 مخصصـــا

ً
يومـــا

فـــي نشـــاط زراعـــي واجتماعـــي يرافـــق موســـم القطاف، 
يـــوم الأحـــد 11 تشـــرين الأول )أكتوبـــر(، علـــى أن ينطلق 

التجمـــع مـــن أمـــام مســـرح »دوار الشـــمس«.
يشـــارك فـــي النشـــاط »الملتقـــى الوطنـــي فـــي الشـــمال« 
إلـــى  وتهـــدف  صيـــدا«،  فـــي  والثقافـــة  الأدب  و»جمعيـــة 
 بالأرض 

ً
زيـــارة القرية والمســـاعدة في القطاف، تمســـكا

 لصمـــود الأهالي. ويُطلب من المشـــاركين ارتداء 
ً
ودعمـــا

قميـــص بكـــمّ طويـــل، وقبعـــة، وحـــذاء مريـــح، إضافـــة إلى 
ارتـــداء ســـترات مخصصـــة للشـــتاء.

ويرافـــق يـــوم القطـــاف عـــدد مـــن المســـتلزمات الخاصـــة 
 
ً
بالمشـــاركين، بينهـــا توفيـــر »يـــا عالجنـــوب« عصيـــا
مخصصـــة لقطـــاف الزيتـــون، إلى جانب تأميـــن قفازات 

ملائمـــة للعمـــل فـــي الحقول.
 11 الأحـــد  جبشـــيت«:  فـــي  الزيتـــون  »قطـــاف 
تشـــرين الأول )أكتوبر( – الانطلاقة الســـاعة 7:30 
)الطيونـــة(.  الشـــمس«  دوار  »مســـرح   -  

ً
صباحـــا

71/211225 للاســـتعلام: 

  المفكرة
أيلـــول«  بـــا  آيـــات جـــرادي كتابهـــا »عـــامٌ  الشـــاعرة  ■ توقـــع 
الســـبت 10 تشـــرين الأول )أكتوبر( في جناح »الولاء لصناعة 

النشـــر«، مـــن 4:00 حتـــى 6:00 مســـاءً.

■ يوقـــع الكاتـــب حيدر عاصـــي كتابه »ثلاثية الحـــب والجنون 
والثـــورة« الســـبت 10 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار 
الفـــرات للنشـــر والتوزيـــع ودار الأهليـــة للنشـــر والتوزيـــع«، مـــن 

5:00 حتـــى 7:00 مســـاءً.

■ توقـــع الكاتبـــة لطيفـــة الحـــاج قديـــح كتابهـــا »المتاهـــة« الأحد 
11 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جناح »منتدى شـــاعر الكورة 

الخضـــراء«، مـــن 3:00 حتى 6:00 مســـاءً.

■ توقـــع الكاتبة ســـمية طليـــس كتابها »الرؤيـــة النقدية« الأحد 
11 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »الـــدار العربيـــة للعلوم 

ناشـــرون«، مـــن 5:00 حتى 7:00 مســـاءً.

لـــو  ■ توقـــع الشـــاعرة زينـــب خليـــل عقيـــل كتابهـــا »وأكـــذبُ 
أقـــول« الأحـــد 11 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »اتحـــاد 

.
ً
الكتـــاب اللبنانييـــن«، مـــن 11:00 حتـــى 1:00 ظهـــرا

■ يوقع الكاتب مروان عبد العال كتابه »أشـــيرا وفي حكايات 
أخـــرى« الأربعـــاء 14 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار 

الفارابـــي«، من 5:00 حتى 7:00 مســـاءً.

■ توقع الشـــاعرة ندى الحاج ديوان »وجهي يعرف ما يكفي« 
وكتاب »لا تنتظر ســـاعي البريد!« الخميس 15 تشـــرين الأول 
.
ً
)أكتوبر( في جناح »دار نلســـن«، من 6:00 حتى 7:00 ظهرا

■ يوقـــع الباحـــث صـــادق علويـــة كتابـــه »نظام التقاعـــد الجديد 
فـــي الضمـــان الاجتماعـــي اللبنانـــي« الأحـــد 18 تشـــرين الأول 
)أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »منشـــورات زيـــن الحقوقيـــة«، الســـاعة 

.
ً
5:00 عصـــرا
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